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 تقديم

 بقلم المؤلف أ.د. فاخر جبر مطر

يَّةٌ وَنَحْوِيَّةٌ  هذا الكتاب   ،  والقراءاتِ  حوِ والنَّ  غةِ في الل   مباحثَ  ةَ أربعَ  ( ، يضم   ) مَبَاحِث  ل غَوِ 
 القراءاتِ  نَ مِ  الأندلسي ِ  يَّان  ي حَ بِ أَ  اني : موقف  ، والثَّ  ة  المشتركَ  غة  والل   ة  العربيَّ  هجات  ا : اللَّ هَ ل  أوَّ 

 ة  ظريَّ : نَ  ابع  ، والرَّ  بيبِ مغني اللَّ  في كتابِ  ةِ المعياريَّ  ح  : ملامِ  ث  ال، والثَّ  المحيطِ  في البحرِ  ةِ القرآنيَّ 
 . الحديثِ  حوي ِ النَّ  رسِ الدَّ  ءِ وْ في ضَ  رطبي ِ الق   اء  ضَ مَ  ابنِ  أيِ رَ ، وَ  حاةِ الن   رِ ظَ في نَ  لِ العامِ 

 غةِ والل   ةِ العربيَّ  هجاتِ ي اللَّ ف ة  عَ متنو ِ  ة  شموليَّ  دراسة  بِ  ةِ العربيَّ  ةِ المكتبَ  لى إثراءِ إ الكتاب   يسعَى 
 فيا هَ بِ  ويًّا والاحتجاجِ حْ ا نَ هَ يهِ جِ وْ وتَ  ةِ القرآنيَّ  راءاتِ القِ  عِ ب  تَ تَ ، وَ  ةِ حويَّ النَّ  راساتِ ، والد ِ  ةِ المشتركَ 

 مناهجِ  ذي هو أحد  الَّ  المعياريِ   نهجِ المَ  ةِ راسَ ، ودِ  ندلسي ِ الأ ان  لأبي حيَّ  المحيطِ  البحرِ  تفسيرِ 
 الم حافَظَة، و  ةِ غويَ الل   واهرِ على الظَّ  للحكمِ  عاييرَ ومَ  قواعدَ  إلى وضعِ  يسعَىذي الَّ  غوي ِ الل   حثِ بَ ال

 فكرةَ  الكتاب   سَ رَ ، كما دَ  اهَ يهِ جِ وْ وتَ  غةِ الل   لتصحيحِ  والقياسِ  ماعِ ا على السَّ ها معتمد  تِ على سلامَ 
 بنيةِ  مَ هْ وا فَ ل  حاوَ  ذينَ الَّ  القدماءِ  ربِ العَ  حاةِ لى الن  إ عود  تي تَ ا الَّ هَ نشأتِ  منذ   العربي ِ  حوِ في النَّ  لِ العامِ 

ى بالمعنَ  الإعرابِ  بطِ ورَ  دِ القواعِ  قعيدِ في تَ  ة  النظريَّ  أوِ  الفكرة   هِ هذِ  رتْ ا ، وقد أثَّ هَ حليلِ وتَ  ةِ العربيَّ  غةِ الل  
 . حاةِ على الن   د ِ الرَّ  هِ كتابِ  في مضاء   ابنِ  رأيَ  الكتاب   نَ يَّ بَ  دْ ، وقَ  ةِ النحويَّ  والوظيفةِ 
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لُ   المَبحثُ الأوَّ

 اللَّهجاتُ العربيَّةُ واللُّغَةُ المُشتَرَكَة

 ةُ مَ د ِ قَ مُ ال

، ة  خاص   وى ِ غَ الل   عِ ، والواقِ  ة  عامَّ  ي ِ غو الل   الواقعِ  ةِ راسَ دِ  في ءِ وْ الضَّ  سليطِ ى تَ إل هذا البحث   يَسعَى
، ةِ يَّ ام ِ ى بالعَ مَّ سَ ا ي  مَ  أوْ  ةِ العربيَّ  لِ ائِ بَ بالقَ  ةِ الخاصَّ  جاتِ هاللَّ  أوْ  غاتِ الل   نِ عَ  ديثِ الحَ  أَثْناءِ  في لكَ وذَ 
 . ىحَ صْ الف   أوِ  ةِ كَ شترَ الم   غةِ والل  

 يِ  و غَ الل   معِ تَ جْ الم   حديد  تَ  مَّ ثَ  نْ ، ومِ  هِ عريفِ وتَ  ي ِ لغو ال   عِ مَ جتَ الم   نِ ا عَ نَ ثْ حدَّ تَ  حثِ ا البَ ذَ في هَ و 
 ةَ كَ المشترَ  ةَ غَ ا الل  نَّ يَّ بَ وَ   ،جاتِ هَ ا باللَّ نَ فْ رَّ عَ ، فَ  ةَ كَ شترَ الم   ةَ غَ والل   اتِ جَ هَ ا الل  نَ لْ ناوَ ا تَ هَ ، بعدَ  ي ِ العرب

 اقِ رَ تِ افْ  رِ اهِ ظمَ  مَّ ، ث   ش  ريق   جةِ هْ لَ  ةِ يادَ سِ  في تْ اعدَ تي سَ الَّ  لَ وامِ ا ، والعَ هَ قيامِ  لَ مِ ا ، وعواهَ مَ الِ عَ ومَ 
 ماءِ دَ الق   يِ أرَ  بيانِ  عِبْرَ  ة  ى وعاميَّ حَ صْ على ف   ةِ ربيَّ العَ  امِ سَ قِ انْ  ةَ لَّ دِ أا نَ ضْ استعرَ  ذلكَ  دَ عْ بَ ، وَ  جاتِ هَ اللَّ 

 نَ يْ بَ  فريقِ في التَّ  دةَ مَ تَ عْ الم   سَ س  الأ   البحثِ  ةِ اتمَ ا في خَ نَ لْ صَّ ، وفَ  وعِ ض  وْ ذا المَ في هَ  ثينَ دَ حْ والم  
 لِ ، والعامِ  غرافي ِ الج   لِ بالعامِ  ةِ لَ ث ِ متَ ، الم   اءِ دمَ الق   بِ رَ العَ  يِ أْ رَ وَ  ،ثينَ دَ حْ الم   يِ في رأ ةِ يَّ والعام ِ  ىحَ صْ الف  

 يدِ حدِ م في تَ هِ غيرِ  ونَ د   العرب   هِ بِ  نَىتعا  يذالَّ  ي ِ منِ الزَّ  لِ ، والعامِ  نِ يْ ريقَ ى الفَ دَ لَ  ي ِ قافِ الثَّ  بقي ِ الطَّ 
 . هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  يحِ صِ فَ ال
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 : يُّ غو اللُّ  المجتمعُ 

 يِ  :غو اللُّ  المجتمعِ  عريفُ تَ 

 عِ في موضو  الأساس   يَ تي هِ ا ، الَّ هَ نفس   غة  ل  ال وَ ه  فيهِ،  ي  غو الل   ثَ حَ بْ يَ  أنْ  ب  جِ ا يَ مَ  لَ لعلَّ أوَّ 
 نْ عَ  قوم   ا كل  هَ بِ  ر  ب ِ عَ ي   صواتٌ أَ  »:ا هَ بأنَّ  لغةَ ال   ه( 392) ت ين ِ ج ابن   فَ رَّ . وقد عَ  راسةِ الد ِ 

، مهِ ارِ كفأَ  فالأصوات  الإنسانيَّة  الَّتي اصْطَلَحَ عليها جماعةٌ من النَّاسِ للتعبيرِ عن ، (1)« مهِ ضِ غراأ 
  .ة  ماعَ الجَ  تلكَ  ة  غَ ل   يَ هِ  ن  عيَّ م   نظام  م بِ ه  نَ يْ بَ  افيم م  فاه  والتَّ 

 هناكَ  تكونَ  ها أنْ يرَ ضِ يَ  نْ ولَ  مة  لَّ مس ة  يَّ ضِ قَ  ذَ خَ ؤْ ت   نْ أَ من  أهََم   ةِ لغال أنَّ فكرةَ  حدثونَ ى الم  رَ يَ وَ 
 . (2)اهَ بِ  ونَ م  كلَّ تَ تي يَ الَّ  اتِ ل غال أوِ  ةِ غَ ل  لِ  اع  بَ تَ  ونَ م  سَّ قَ ي   ةِ غَ ل  ال مِ لْ في عِ  اس  ا . والنَّ هَ يدِ حدِ تَ لِ  ر  سَ أ   ة  دَّ عِ 

دَ م   ليستْ  غةَ أنَّ الل  م( 1992)ت ى الدكتور محمود السعرانرَ يَ وَ   يَ هِ  لْ بَ ،  ي   صوتِ  نظام   جرَّ
ا كيفَ ضِ  وَ ، م  الاجتماعي ِ  والبناءِ  غوي ِ الل   البناءِ  بينَ  يربط   إذْ ، بامتياز   ةٌ اجتماعيَّ  رةٌ ظاهِ   عكس  تَ  ح 

ة  الخام  ه  وتماسكَ  المجتمعِ  ةَ هويَّ  غة  الل   د  المادَّ وتي للغَةِ ه وَ م جرَّ ى( نَ عْ )المَ  ، لكنَّ   . وأَنَّ النِ ظامَ الصَّ
 .اهَ ل  عمِ ستَ تي تَ الَّ  ل  الجماعة  صِ نفَ  تَ ، لَا  اجتماعي    ع  واض  تَ  ا نتاج  مَ ه  ( ةَ يفَ ظِ )الوَ و

فَ م عَ  -ا ت عَرَّف  بعوامِلَ أ خرى . وقد تَتَّخِذ  الأ مَّة  مَ كَ  ، غةِ والأ مة  ت عَرَّف  في أَحَدِ الآراءِ بالل   ة  رَّ
ا لتعريفِ  -ا سياسيًّ   جاتِ هَ من اللَّ  ة  عَ و جممَ  نْ عَ  ة  بارَ عِ  يِ أا الرَّ في هذ غة  الل   . فتكون   غةِ الل   أساس 

 .(3) ةِ ولَ الدَّ  دودِ ح   لِ في داخِ  ة  لَ صِ تَّ م  

 عن مجموعة   هو عبارةٌ  يذ، الَّ يِ  غو ل  ال عِ المجتمَ  ةِ رَ كْ فِ بِ  أَ بدَ ي   أنْ  ةِ غَ الل   حياةِ  مِ لْ في عِ  فيدِ الم   نَ ومِ 
وي مكن  أنْ تكونَ مشتركة  أو لهجات  متقاربة  ،  واحدة   غة  ل   ونَ م  م يتكلَّ ه  أنفسَ  ونَ عد  يَ  اسِ النَّ  نَ مِ 

                                                               
 .  1/34الخصائص  (1)
 وما بعدها.  13ينظر : اللغة لفندريس   (2)
  .88د. محمد أحمد الفرج  ،ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة  (3)
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تعريفِ أنف سِهِم  فِيالمجتمعات  اللغويَّة  كبيرة  ، أوْ صغيرة  ، وت ساعِد  هذهِ المجتمعات  الأفرادَ 
ا وأعضاء  في المجتمعِ ، وتحديدِ هويَّةِ الآخرين  على أنَّ لغةَ المجتمعِ الواحِدِ  .بوصفِهِم أفراد 

ر  عبرَ الزَّمَنِ ل  .(1) يستْ ثابتة  ، بَلْ تَتَأَثَّر  بالتَّفاعلاتِ الاجتماعيَّةِ اليوميَّةِ وتتطوَّ

 مهِ غتِ لى لِ إ مينَ كل ِ تَ الم   نظرةَ  ها تعكس  أنَّ  يَ هِ  يزةٌ مِ  يِ  اللغو  المجتمعِ  في تحديدِ  الطريقةِ  هِ ولهذِ 
، على بير  كَ  د   لى حَ إ ونَ ق  فِ تَّ يَ  -لا  ثَ مَ  - نكليزيةِ بالإ ونَ ث  حد ِ تَ ا. فالم  هَ ا بِ هَ تعملونَ سْ تي يَ الَّ  ريقةَ والطَّ 
مْ ي غِ بِ نْ تي يَ الَّ  ةِ ريقَ الطَّ  ، ةِ يَّ عِ مَ تَ جْ الم   غاتِ ل  ال ل ِ ك   ، مثلَ هِ نفسِ  تِ قْ وْ لا في اهَ نَّ ا. ولكهَ بِ  غة  الل   بَ تَ كْ ت   أنْ لَه 

في   يوجدونَ لَا  اسَ النَّ  ، لأنَّ  نسانيةِ الإ العلومِ  أنواعِ  كل ِ  ل  ا مثهَ لَ ثمِ  ، ةِ قَ الد ِ  هِ جْ على وَ  ة  دَ دَّ حَ م   تْ سَ يْ لَ 
 ة  غَ ل   ونَ م  م يتكلَّ هِ نفسِ أَ د  عَ لِ  مريكانِ الأ دَ نْ عِ  خفيفٌ  جاهٌ ات ِ  . فهناكَ  ةِ قَ الد ِ  هِ جْ على وَ  ة  دَ محدَّ  أنماط  

 ة  غَ المبالَ  إطَ لخَ ا نَ مِ  ولكنْ  ، جاءِ والهِ  قِ طْ الن   في اختلافاتِ  حٌ اضِ و  ، وهذا ينَ البريطاني ِ  نِ عَ  ة  فَ لِ تَ خْ م  
ا أنْ  إِ طَ الخَ  نَ ، ومِ  فِ لَا الخِ  ذافي هَ   م  لَّ كَ تَ يَ  د  حَّ وَ م   ي   غو ل   ع  لمجتمَ   ودَ ج   و  لَا ه  أَنَّ  جَ تِ نْ تَ سْ نَ  أيض 

 . (2) ةَ نكليزيَّ الإ

 : العربيُّ  يُّ اللغو  المجتمعُ 

 : امَ ، ه   هِ غيرِ  نْ مِ  ربيَّ عَ ال يَّ غو الل   معَ جتَ الم   نِ زاي ِ مَ ت   نقطتانِ  هناكَ 

 ه  أهل   س  ح  ، إذ يَ  ة  العربيَّ  يَ هِ   ،دةٌ واحِ  غةٌ ل   ه  ، لَ  واحدٌ  ي  لغو  عٌ جتمَ م   العربيَّ  مَ العالَ  نَّ أَ  - ١
 حديث    د  اكَ يَ ى لَ م ، حتَّ ه  نَ يْ فيما بَ  جات  هَ اللَّ   تِ ا اختلفَ مَ هْ مَ   ةَ العربيَّ  غةَ الل   مونَ م يتكلَّ ه  ا أنَّ جميع  

 مِ هْ فَ  نْ هؤلاءِ عَ  نْ  مِ يرٌ ثك ، ويعجز   العربِ  نَ مِ  هِ وغيرِ  ي ِ على الجزائر  يستغلق   هِ جتِ ه بلمثلا   العراقي ِ 
، وهي هنا  ىحَ صْ للف   ة  يَ اكِ حَ م   غيرَ  ة  ا خالصَ هَ بِ  مَ إذا تكلَّ  ي ِ ر طالقَ  أوِ ،  ي ِ جاز الحِ  أوِ ،  لغةِ الجزائري ِ 

 تكون لغة أخرى.

                                                               
 . 53جتمع ، د. محمود السعران ينظر :  اللغة والم (1)
 .90-89ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة  (2)
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 الباحثينَ  لَ غَ شَ  موضوع   همَّ أَ  ، ولعلَّ  الكثيرَ  ه  نْ ا مِ نَ ثْ رِ وَ  اقديم   ةِ العربيَّ  غةِ الل   دراسةِ  تاريخَ  نَّ أَ  -2
ا  ، كَمَ ةِ صاحَ فَ ال ةَ قمَّ  الكريم   القرآن   دَّ ع   دْ قَ ، وَ  ةِ يَّ ى والعام ِ حَ صْ الف   بينَ  فريقِ التَّ   موضوع   وَ ه    ،العربَ 

 .  (1)العربِ  لَأنَّه  ديوان   يحةِ ،صِ غةِ الفَ ل  رِ الادِ صَ مَ  نْ ر ا مِ دَ صْ عر  مَ ع دَّ الش ِ 

 : المشتركةُ  واللغةُ  اللهجاتُ 

 : ةاللهج

 لى بيئة  إي مِ تَ نْ تي تَ الَّ  ةِ غويَّ الل   فاتِ الصِ   نَ مِ  ةٌ وعَ م  جْ مَ  » :اهَ أنَّ بِ  ةَ هجَ اللَّ  ثونَ دَ حْ الم   عرِ ف  ي  
 من بيئة   جزءٌ  يَ هِ  اللهجةِ  . وبيئة   ةِ بيئَ ال هذهِ  أفرادِ  جميع   اتِ فالصِ   في هذهِ  ك  شترِ ، ويَ  ة  خاصَّ 

 ة  وعَ م  جْ ا في مَ هَ يع  مِ جَ  ك  رِ تَ شْ ا تَ هَ ا ، ولكنَّ هَ ص  منها خصائِ  ، لكل    ات  جَ هَ لَ  ةَ دَّ عِ  تضم   ، ملَ وأش عَ سَ أوْ 
ر  يَ تي ت  الَّ  ةِ غويَّ الل   رِ واهِ الظَّ  نَ مِ   ا قد يدور  مَ  ، وفهمَ  ببعض   مهِ بعضِ  البيئاتِ  هذهِ  أفرادِ  صالَ ات ِ  سِ 

 ( .2)»جاتِ هَ اللَّ  نَ يْ بَ  ربط  تي تَ الَّ  ابطةِ الرَّ  رِ دَ قَ على  ا يتوقف  م  فَهْ  م من حديث  ه  بينَ 

 مَ معظ ، أنَّ  ينَ ويِ غل  ال عندَ  هِ بِ  سَلَّمِ الم   نَ مِ نَّ لأ، ا هَ دَ حْ وَ  ةِ ، بالعربيَّ ص  تَ خْ  تَ لَا  ة  يقَ قِ الحَ  ذهِ هو 
،  ةِ ، والاجتماعيَّ  ةِ يَّ ل ِ حَ المَ  اتِ جهَ اللَّ  نَ مِ  عاتٌ و ا مجمهَ بجانبِ  د  وجَ ت   مِ في العالَ  ةِ الأدبيَّ  غاتِ الل  

 مِ يفي الأقالِ  ، لَا  ب  نْ لى جَ إا ب  نَ ا جَ ل هَ ك ير  سِ ، تَ  جات  هَ اللَّ  لكَ وت اللغات   . هذهِ  ةِ الخاصَّ  غاتِ والل  
ابرَ الك   دنِ م  ال لِ في داخِ  لْ ، بَ  اهَ دَ حْ وَ    اتِ غَ ل   د  جِ نَ   ، اقيةِ ى الرَّ برَ الك    مِ واصِ الع جميعِ  ففي  ؛ ى أيض 

 اتِ يَّ والعام ِ  الِ مَّ الع   اتِ غل   د  جِ ا نَ مَ كَ  م ،هِ وغيرِ  ينَ فِ قَّ ثَ الم   ماءِ لَ الع   اتِ غَ ل  ، وَ  ةِ يَّ بِ دَ الأَ  اتِ الونَ الصَّ 
 .ي المدينةِ تَكلَّم  في حواشِ ي ت  تِ الَّ  ،ةِ الخاصَّ 

                                                               
 . 91-90ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة   (1)
 .11إبراهيم أنيس  ،في اللهجات العربية  (2)
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 أنْ  ونَ ا د  اهَ حدَ إ الإنسان   ف  رِ عْ قد يَ  ه  أنَّ  الى حد    ض  بع نْ ا عَ هَ ض  عب غات  الل   هِ هذِ  ف  لِ تَ خْ تَ  دْ قَ وَ 
 . (1) ى رَ خْ الأ   مَ هَ فْ يَ 

مَاا ، ولكمع   يعيشانِ   بأخوينِ لا  ثَ مَ  ونَ غوي  لنا الل   ب  رِ ضْ ، يَ  ذهانِ لى الأإ ذلكَ  تقريبِ ولِ   نَّه 
 عَ ، مَ  غةَ عنها الل   ، ويأخذ   فة  لِ تَ خْ م   وعات  م  جْ مَ ا بِ مَ ه  نْ مِ  كل   ، فيحتك   مختلفتينِ  مهنتينِ  يمارسانِ 

 ول  ز  ، يَ  ي  وِ غَ ل   ا اختلافٌ مَ ه  بينَ  يوم   في كل ِ  أ  نشَ يَ  وبذلكَ  . ةِ هنَ المِ  وآلاتِ  عمالِ والأ فكيرِ التَّ  عاداتِ 
 انِ عَ ضَ خْ يَ  نِ يْ وَ الأخَ  نِ يْ هذَ  فإنَّ  عِ . وفي الواقِ جديد   نْ ا مِ مَ ه  بينَ  لةِ الصِ   ةِ دَ وْ عَ  بفضلِ  اء  سَ مَ  كل ِ  في

 نَ مِ  ات  ساعَ  عَ ضْ  بِ إلاَّ  نِ لَا صِ فَ ن يَ ا لَا مَ ه  أنَّ  عَ ومَ  ا ،مَ هِ يْ لَ عَ  التأثيرَ  نِ لَا تبادَ يَ   نِ يْ ضَ تعارِ م   لتيارينِ 
 ةِ قَ فرِ التَّ  رِ عناصِ  نْ مِ  طهيرِ لى التَّ إ دائمة   ا في حاجة  هَ بِ  مانِ تي يتفاهَ الَّ  غةَ الل   انِ جدَ ا يَ مَ ه  فإنَّ  ،هارِ النَّ 
 نِ يْ يقَ رِ في طَ  ةَ غَ الل   هانِ ج ِ وَ ي   ذانِ ، اللَّ  انِ ضَ عارِ تَ الم   نِ يلَا المَ  انِ وهذَ  ، جِ ارِ الخَ  نَ ا مِ هَ يْ لَ عَ  د  فِ تَ  يتالَّ 
 . يِ  غو الل   وحيدِ التَّ  ل  وعامِ  ، ي ِ غو الل   فريقِ التَّ  ل  ا : عامِ مَ ه    ،نِ يْ نَ تبايِ م  

ا مَ د  عَ تَ  د  ادَ زْ تَ  صالات  فلى انإ يؤد ِ ي   فريق  فالتَّ  ،  هِ مِ مالى تَ إا لاق  إط ل  صِ  يَ لَا  ه  أنَّ  ، غيرَ  نِ مَ الزَّ  عَ د 
 أنواع   ج  تَ نْ ت   نِ يْ لَ العامِ  نِ يْ هذَ  راعِ صِ  نْ . ومِ  يَّ و غالل  نَ واز التَّ  يعيدَ لِ  هِ في طريقِ  قف  يَ  دِ وحيالتَّ  لَ عامِ  لأنَّ 
 ة  يميَّ قلِ إ جات  هَ ، ولَ  ة  يَّ ل ِ حَ ، ومَ  ة  يَّ ، واجتماعِ  ة  خاصَّ  ات  غَ ل   نْ ، مِ  دِ الواحِ  عبِ ى الشَّ دَ لَ  ةِ فَ ختلِ الم   غاتِ الل  

 . (2) ة  كَ شترَ م   ة  غَ ، ول  

 :  اللغويُّ  الانتقاءُ 

 لْتِجارةِ في أسواقِ اِ لِلْحَجِ  و  لمكةَ ل  العربيَّة  القبائِ  يفتأتِ يًّا ، ينيًّا عالمِ دِ جاريًّا وَ ز ا تِ كَ رْ مَ  ة  كَّ مَ  كانتْ 
مِ ةِ والتَّفاه  جارَ ة  الت ِ غَ يَ ل  ا هِ هَ تَ غَ لَ ل  عَ ذي جَ الَّ ،  بإشرافِ قريش   جازِ المَ  يذِ ، وَ  كاظَ ع  كسوقِ  ةَ مكَّ 

،  وهوازنَ  وربيعةَ  وقيس   بِ كتميم  رَ جاتِ العَ هَ لَّ لَ ع  ك  مَ سْ مِ ضيافتِها تَ كْ ح  بِ  قريشٌ  تْ وكانَ اليوميِ  . 

                                                               
  .165رمضان عبد التَّوَّاب د .  ،المدخل إلى علم اللغة   (1)
 .  166-165ى علم اللغة ، والمدخل إل 307ينظر : اللغة لفندريس   (2)
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الكلامِ  نَ مِ  والأخفَّ  والأجملَ ،  والأساليبِ  والعباراتِ  ظِ ن كلِ  قبيلة  أحسنَ الألفامِ  ا ،  فَتأخذ  هَ وغيرِ 
 متلك  ذي تَ الَّ  الأدبي ِ  لِ العامِ  نِ لا  عَ ضْ فَ  ى ،جاتِ الأ خرَ بِ اللَّهَ رائِ غَ  نْ مِ  اة  فَّ صَ م  ا هَ تَ غَ لَ ل  عَ ا جَ مَ  ،

 مانِ ضَ لِ  ةَ كَّ غةِ مَ ل   نْ بَ مِ قر  التَّ  ونَ ل  حاوِ ي   اء  بَ طَ والخ   عراء  الش   ، فكانَ  فيهِ  ة  عاليَ  ة  فنيَّ  ذائقة   قريشٌ 
 .  (1) لِ القبائِ  نَ يْ م بَ هِ دِ قصائِ  انتشارِ 

 : اهَ مُ ومعالِ  المشتركةُ  اللغةُ 

 وجماعات   أفراد  بِ جان نْ ، مِ ة  كَ رَ تَ شْ م   غة  ل   ذ  خِ تَّ تَ  ة  موجودَ  لغة   على أساسِ  ة  المشتركَ  غات  الل   تقوم  
 ة  كَ رَ تَ شْ م   غة  ل   ل ِ ك   مِ عالِ مَ  أهمَّ  على أنَّ  ونَ ث  حدَ الم   ونَ غوي  الل   ع  مِ جْ ي  وَ  . (2) مِ كل  التَّ  م صور  لديهِ  ف  ختلِ ، تَ 

 :الآتيتينِ نِ فتيها في الصِ  إيجاز   يمكن  

 ة  تَ ابِ ثها ، أي أنَّ  الِ وَ الأحْ  بِ في غالِ  طابِ الخِ  جاتِ هَ ى من لَ أرقَ  ي  غو ى ل  ها مستو  ا : أنَّ مَ ه  لَا وْ أ  
عائِ   مِ .الَأركانِ والدَّ

مَا : امِع  أنْ يَ  يَ غة  الَّتي لَا غة  المشترَكَة  أنَّها الل  الل   ثانيه   المحليةِ  المنطقةِ  مَ علىك  حْ ستطيع  السَّ
 اسِ النَّ  نَ مِ  الاحترامَ  سب  تتك ذلكَ ولِ   ،ة  نَ يَّ عَ م   لى بيئة  إ ب  سَ نْ  ت  ، ولَا  اهَ بِ م  ل ِ كَ تَ ا الم  ليهَ إي مِ تَ نتي يَ الَّ 

ا  .(3)جميع 

ا لتلكَ أَ  غةِ الل   هذهِ  لِ عْ جَ  ر  لنا أسبابَ فَس ِ تي ت  الَّ  هيَ  ة  التاريخيَّ  حْوال  لأَ وا ،  ةِ الخاصَّ  غاتِ الل   ساس 
 بينَ  ى تقوم  طَ سْ و   ا لغةٌ ، فهي دائم   ةِ المشتركَ  ي ِ المحل ِ  مِ كل  التَّ  قِ مناطِ  ها في جميعِ انتشارَ  ل  ل ِ عَ وت  

ا . هذهِ هونَ م  يتكلَّ  ذينَ الَّ  كَ أولئِ  لغاتِ   . (4) مشتركة   لغة   لكل ِ  ة  الأساسيَّ  ة  مَ الس ِ  هيَ  ا جميع 

                                                               
 وما بعدها.  28ينظر :  الصاحبي لابن فارس    (1)
 . 166، والمدخل إلى علم اللغة  338اللغة لفندريس   ينظر :   (2)
 .  92-91مقدمة لدراسة فقه اللغة ينظر :   (3)
 .  167-166المدخل إلى علم اللغة  ينظر :  (4)



13 
 

 :المشتركةِ  اللغةِ  قيامِ  عواملُ 

 ، والأدبي ِ  ي ِ ، والاقتصادِ  ي ِ ينِ ، والد ِ  السياسي ِ  التفوقِ  إلى المشتركةِ  اللغاتِ  قيامِ  عوامل   ترجع  
ها ، ورِ ص  ع   مِ أقدَ  ذ  نْ م   سمتْ قنا تيالَّ  ةِ بيَّ العر  غةِ مثلا  من الل   على ذلكَ  ، ونضرب   ي ِ ، والاجتماعِ 

ا مَ ، كَ  ةِ حويَّ والنَّ   ةِ لاليَّ والدَّ   ةِ يَّ وتِ الصَّ  رِ اهِ و الظَّ  نَ مِ  ير  ثا في كَ هَ نَ يْ ا بَ يمَ فِ  ف  لِ تَ خْ ، تَ  يرة  ثِ كَ  جات  هَ لى لَ عَ 
 ة  والاجتماعيَّ  ة  الطبيعيَّ  أَحْوَال ها د  حِ تَّ تَ ي تالَّ  ، ةِ فَ لِ تَ خْ الم   لِ ئِ ا للقباع  بَ ا ، تَ هَ دِ واعِ ا وقَ هَ اتِ دَ رَ فْ م    في ف  لِ تَ خْ تَ 

 بِ بَ سَ ، بِ  كِ اتكَ للاحْ  ثيرةٌ كَ  صٌ رَ ، ف   ةِ ربيَّ العَ  جاتِ هَ اللَّ  هِ ذِ هلِ  تْ يحَ أ تِ  مَّ ث   ، الَأحْوَال   هِ هذِ  ن  بايَ تَ تَ  وْ ، أَ 
ا في هَ عِ م  جَ تَ  ، أوْ  عَىرْ والمَ  لَِ الكَ  بِ لَ في طَ ا هَ لِ ق  نَ تَ ى ، وَ خرَ أ   تارة   لِ القبائِ  جاورِ ، وتَ  تارة    جارةِ الت ِ 

 بِ رَ العَ  امِ وأيَّ  واتِ زَ والغَ  روبِ في الح   راعاتِ ، والصِ   واقِ سْ في الأَ  ةِ جاريَّ الت ِ  لاتِ عامَ ، والم   ج ِ الحَ  مِ مواسِ 
ة  ، كَ رَ تَ شْ ة  م  غَ ل  ا لِ فيهَ  صر  النَّ  ، كانَ  ي   غو ل   راع  في صِ  جات  هَ اللَّ  هِ هذِ  تْ كَ بَ تَ اشْ  ينَ ا . وحِ هَ يرِ وغَ 

تْ   تْ حَ بَ ، فأصْ  ى خرَ الأ   جاتِ هَ اللَّ  رِ على سائِ  تْ غَ تي طَ ، الَّ  ريش  ق ةِ جَ هْ ها من لَ صِ خصائِ  أبرزَ  استمدَّ
 .(1)ةِ ياسَ والس ِ  ينِ الد ِ  ةَ غَ ، ول   هِ رِ ثون هِ بشعرِ  دبِ الأ ةَ غَ ل  

 : قريش ةِ غَ لُ  ةِ يادَ على سِ  تْ دَ تي ساعَ الَّ  العواملُ 

 ، ةٌ ينيَّ دِ  عواملٌ  يَ ، هِ  ةَ الرفيعَ  ةَ زلَ نْ المَ  لكَ تِ  ذَ خ  أْ على أَنْ تَ  ش  قري ةَ غَ ل   تْ تي ساعدَ الَّ  لَ عوامِ إنَّ ال
 ة  نزلَ مب ع  متَّ تَ تَ  تْ كانَ  ريشٌ قف .اللَّهَجَاتِ  نِ ديثِ عَ في الحَ  وقَدْ أشَرْنَا إلى ذلكَ  ةٌ يَّ واقتصادِ  ، ةٌ ياسيَّ وسِ 

 ة  يَّ ربِ العَ  ل  بائِ القَ  هِ يْ لِ إ ج  ح  تَ  كانتْ  يذالَّ  رامِ الحَ  اللِ  تِ يْ بَ ا هَ تِ رَ اوَ جَ م  ، لِ  مِ لَا سْ الإِ  لَ بْ قَ  ة  طيرَ خَ  ة  ينيَّ دِ 
 .(2)ة  فَ لِ تَ خْ الم  

 لِ ق  نَ التَّ  ي أَثْنَاءفِ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  زيرةِ الجَ  ارةَ جَ ا تِ هَ دِ في يَ  نَّ لأ ، كبيرٌ  ي  اقتصاد لطانٌ س   يش  لقرَ  ا كانَ مَ كَ 
 لَكَ المالَ مَ نْ مِ و  .مَّة  هِ م   ة  اقتصاديَّ  انة  كَ مَ  مْ ه  لَ  لَ عَ ا جَ مَ ا، وب  ن  ج   نِ مَ ي اليَ أقاصِ  لىإ الا  مَ شَ  ةَ سوريَ  نْ مِ 

                                                               
 . 89ن عبد التَّوَّاب د . رمضا ،المدخل إلى علم اللغة   (1)
 .  215-211ينظر : المزهر للسيوطي    (2)
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 اثر  أَ  غاتِ ى الل  وَ قْ أَ ،  ريش  ق   ة  غَ ل   تْ كانَ  هِ ل ِ ا ك  ذَ هولِ  ،(1)ي  و قَ  ي  ياسِ سِ  لطانٌ س   ه  لَ  قَّقَ حَ تَ  ينَ الد ِ  نَ واحتضَ 
،  ربِ العَ  اتِ غَ ل   لَ فضَ أَ  تْ كانَ  ا هَ نَّ ى ، لِأ حَ صْ الف   ةِ ربيَّ العَ  وِ ، أَ  ةِ كَ رَ تَ شْ الم   ةِ ربيَّ عَ ال غةِ ل  ال كوِينِ في تَ 

 انتقاء  لِلَْْفْصَحِ  ربِ العَ  أجودَ  قريشٌ  تْ انَ ك»   هـ( :339)ت  ارابي  فال ر  صْ أبو نَ  ل  قو  يَ كَ وفي ذل
 . (2)«فسِ ا في النَّ مَّ ة  عَ بانَ إوع ا ، و م  سْ مَ  اهَ نَ سَ ، وأَحْ  قِ طْ لن  ا دَ نْ عِ  سانِ ى الل ِ لا عهَ لَ هَ سْ أَ ، وَ  الَألفاظِ  نَ مِ 

 نَ مِ  أنَّ كثير ا ا إلاَّ هَ بِ  قرآنِ لا لنزولِ  الإسلامِ  دَ عْ بَ  ةِ كَ رَ المشتَ  ةِ العربيَّ  ةِ غَ الل   سيادةِ  نْ مِ  مِ غْ وعلى الرَّ 
دَةِ  غةِ الل   بِ لى جانِ إ ة  مَ قائِ  تْ ظلَّ  القبائلِ  ببعضِ  ةِ الخاصَّ  جاتِ هَ لَّ ال  اهَ بِ  ونَ م  ل ِ كَ تَ الم   وكانَ  .الم وَحَّ
ام بِهِ خاط  في تَ  ةَ م الخاصَّ هِ اتِ جَ هَ لَ  ونَ ل  ستعمِ يَ   ونَ رك  تيَ  واكان   لِ ائِ بالق أفرادِ  ضَ بع ، لكنَّ  بَعْضِهِمْ بَعْض 
وا ع  جَ م ، رَ هِ بيئاتِ  إلىوا ا عاد  ذَ إِ فَ  م ،ه  بَ طَ م وخ  ه  رَ عْ ا شِ هَ بِ  ونَ م  ظِ نْ يَ  ةِ كَ المشترَ  غةِ لى الل  إم هِ لِ ئِ قبا جاتِ هَ لَ 
 .(3) ونَ ر  حاوَ تَ ويَ  اهَ بِ  ونَ م  لَّ كَ تَ م يَ هِ جاتِ هَ لى لَ إ

 :هجاتِ اللَّ  افتراقِ  رُ مظاهِ 

دَ حَ   ،ض  عْ بَ  نْ عَ  اهَ عضِ  بَ جاتِ هَ اللَّ  لافتراقِ  مظاهر   أربعةَ  غةِ الل   لماءِ من ع  الق دامَى والمحدَثونَ دَّ
  :ة  يَّ جِ هَ لَ  ة  يَّ مِ لَا كَ  ات  فَ صِ  أربعَ  أوْ 

 . اهَ ورِ د  ص   ةِ يفيَّ ا وكَ هَ وطبيعتِ  صواتِ بالأَ  ق  ا : ما يتعلَّ هَ ل  وَّ أَ 

 . اهَ جِ سْ ونَ  ماتِ لِ الكَ  ةِ يَ نْ بِ بِ  ق  ا يتعلَّ : مَ  يانِ والثَّ 

 . لِ مَ الج   يبِ ركِ تَ بِ  ق  تعلَّ ا يَ : مَ  ث  الِ والثَّ 

                                                               
 . 168 -167، و المدخل إلى علم اللغة  182علي عبد الواحد وافي  ، ينظر :  علم اللغة  (1)
 . 145الحروف  للفارابي ينظر :   (2)
 .  31ينظر : في اللهجات العربية   (3)
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 . (1)اهَ تِ لَ لَا دِ و  اظِ لفَ ي الأَ انِ عَ مَ بِ  ق  لَّ عَ تَ ا يَ : مَ  ابع  والرَّ 

 :ة  يَّ امِ ى وعَ حَ صْ على فُ  ةِ ربيَّ العَ  سامِ قِ انْ  ةُ لَّ دِ أَ 

ل   من  مشهورٌ  وَ ا ه  مَ  جات  هَ ى ولَ حَ صْ على ف   ة  مَ سِ قَ نْ م   تْ كانَ  ةَ يَّ ربِ ى أنَّ العَ لَ اق  عَ دَ صْ م   أو 
ي أتِ فيما يَ  ض  عر . ونَ  نَ ى الآا حتَّ نَ ليْ إ لَ صَ ا وَ مَ  أقدمِ  ذ  نْ م   ةِ يَّ ى والعام ِ حَ فصْ ال   نِ عَ  العلماءِ  حديثِ 
  .ه  ز  ز ِ عَ وت   هذا القولَ  د  يِ ؤَ تي تالَّ  ينَ ثحدَ والم   ىمَ داالق   لآراءِ 

وِيَ أنَّ عمر بن الخطاب  : اللُّغةِ الفُصْحَى  في ماءِ دَ القُ  رأيُ  وا م  علَّ تَ  »: قالَ  (عنه   الل   رضيَ )ر 
 في  دَ د ِ شَ وي   حوِ النَّ  مِ ل  عَ على تَ سَ االنَّ  ثَّ ح  يَ لِ  ر  مَ ع   نْ يك   مْ ولَ  .(2)« ضَ رائِ والفَ  نَ نَ الس   ونَ م  لَّ عَ تَ ا تَ مَ كَ  حوَ النَّ 

نَنِ والفرائِضِ  ،ذلكَ   اسِ النَّ  ةِ نَ سِ لْ أَ  نَ يْ بَ  ف  تلَا  لاخْ إلاَّ  ضِ رائِ فوال نِ نَ ه  بالس  بِ هَ شَ ى ي  تَّ حَ  حتى ي شَبِ هَه   بالس 
 . وِ حْ النَّ  دَ قواعِ  م  زِ تَ لْ تي تَ ى الَّ حَ صْ الف   غةِ الل   نَ يْ بَ وَ  اكَ ذَ ينَ حِ 

ا مَ  كَ ناى ، وأنَّ ه  حَ صْ الف   ةَ ربيَّ العَ  غةَ الل   كَ نانَّ ه  أَ  ك  رِ دْ ، ي   هـ (180) ت سيبويه لكتابِ  ئ  ارِ القَ وَ 
 اتِ غَ الل   نَ يْ لاف ا بَ خِ  هناكَ  وأنَّ   .(3)«يرٌ ثِ كَ  م ناسٌ ه  نْ مِ  ه  ل  مِ عْ تَ سْ  يَ ولَا  رب  العَ  هِ بِ  م  كلَّ تَ تَ  لَا  عيدٌ بَ  » وَ ه  

 مِ في الاسْ  ربِ العَ  فِ تلَا اخْ  هذا باب   »:  عنوانِ ا بِ اب  لا  بَ ثَ مَ  د  ق  عْ ، فسيبويه يَ  ربِ العَ  نِ ة عَ ويَّ رْ المَ 
 الَ ا قَ ذَ إِ  ونَ ول  ق  يَ  ازِ الحِجَ  لَ أنَّ أهْ  مْ لَ اعْ  »: فيهِ  ول  ق  يَ ، وَ  «نْ مَ بِ  ه  نْ عَ  تَ مْ هَ فْ تَ ا اسْ ذَ إِ  بِ الغالِ  وفِ عر  المَ 
ا ، وإِ زَ  ت  يْ أْ رَ  : ل  ج  رَّ ال ا ، مَنْ زيد   ونَ ع  فَ يرْ فَ  ميم  و تَ ن  ا بَ ، وأمَّ  زيد   وا : مَنْ قال  ،  ت  بزيد  رْ رَ مَ  ا قالَ ذَ يد 

 مَ لَّ كَ ا تَ وا مَ ك  م حَ ه  م على أَنَّ هَ لَ وْ وا قَ ل  عَ م جَ ه  فإنَّ  جازِ ل  الحِ ا أهْ . فأمَّ  نِ يْ لَ وْ القَ  س  أقي وَ ه  ، وَ  حال   ل ِ على ك

                                                               
 .  124-122ة لدراسة فقه اللغة ينظر : في اللهجات العربية ، ومقدم  (1)
 .  2/219البيان والتبيين للجاحظ   (2)
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 انِ رتَ مْ تَ  ه  دَ نْ ا عِ : مَ  هِ لِ وْ قَ لِ  ايةِ كَ على الحِ «  تانِ مرَ تَ  نْ دَعْنَا مِ  » : ربِ العَ  ض  عْ بَ  ا قالَ مَ كَ  ول  سؤ  المَ  هِ بِ 
 .(1)« هِ لِ وْ قَ لِ  ة  ايَ كَ يًّا حِ شِ رَ قَ بِ  سَ يْ : لَ  الَ قَ فَ يًّا ، شِ ر قَ  سَ يْ لَ أَ  قالَ فَ  لٌ ج  رَ  ه  لَ أَسَ وَ  ة  رَّ مَ ا يًّ بِ راعْ أَ  انَ عْ مِ سَ ، وَ 

 م : يونس بن حبيبه  نْ مِ  ، لِ بائِ القَ  اتِ غَ تب ا في ل  ك   ىدامَ الق   لماءِ الع   نَ مِ  عٌ مْ جَ  ألَّفَ  دْ قَ وَ 
ه (  2١٠نى ) ت ثالم  وأبو عبيدة معمر بنه ( ،  ٢٠٧وأبو زكريا الفرَّاء ) ت ( ، ه١٨٣)ت
) ت  عبد الملك بن قريب يعموالأص ، ( ه ٢١٥ )ت ي نصار زيد سعيد بن أوس الأ بوأ، و 

 .(2)ه (  ٢١٦

: الكسائي علي بن حمزة )  لاءِ ؤ ه نْ ، ومِ  ة  امَّ العَ  يهِ فِ  ن  حَ لْ ى فيما تَ رَ خْ ا أ  تب  وا ك  لَّف  كما أَ 
 تعالج   الكتب   هذهِ  وجميع   .(3)هـ(٢٤٩( ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، والمازني )ت ه١٨٩ت
 احية  نَ  نْ مِ  يحِ صِ الفَ  ودَ ج  و   د  ك ِ ؤ ا ت  هَ ائِ مَ سْ أ ةِ اءَ رَ قِ  دَ مجرَّ  أنَّ و  ، العربي ِ  ي ِ غو الل   عِ جتمَ في الم   غةِ الل   عَ ضْ وَ 
 .(4)ذاكَ  وقبلَ ،  حينذاكَ  لمجتمعِ اخرى في أ   ة  ناحي نْ مِ  امي ِ والعَ  ،

 ى فيهِ كَ ( حَ نِ حْ اللَّ  بابَ ) اه  سمَّ  اباب   هِ اني من بيانِ الثَّ  في الجزءِ هـ( 255)ت  الجاحظ   قدَ عَ  دْ وقَ 
 جاريةٌ  ه  لَ  رةِ صبالب لٌ ج  رَ  كانَ :» مَثَلا   فيهِ  ، جاءَ  هِ رِ صْ عَ  لَ بْ قَ و  هِ رِ صْ في عَ  نِ حْ اللَّ  أخبارِ  نْ ا مِ ألوان  

 لْ ق  هـ( :  145) ت  عِ المقفَّ  ابن   ( فقالَ ادِ )بالضَّ  مياء  ضَ  يا الَ ا قَ اهَ عَ ذا دَ إِ  ، فكانَ  ياءَ مْ ى ظَ مَّ سَ ت  
ي تِ جاريَ  يَ : هِ  قالَ  ا ،ث  لَا ثَ  وْ أَ  نِ يْ تَ رَّ مَ  عِ ابن  المقفَّ  عليهِ  غيَّرَ مَّا لَ فَ  .مياء  ضَ ا يَ ا اهَ ادَ نَ . فَ  ظمياء  : يا 

ا في موضِ  ظ  الجاح قول  يَ . و  (5) كَ ت  اريَ جَ  وْ أَ   ةٌ قَ لِ ذَ  نٌ س  لْ أَ  دينةِ مال لِ ولأه » :  هِ من بيانِ  آخرَ  ع  أيض 
م ه  نْ مِ  حوِ في النَّ  ينظرْ   مْ لَ  نْ مَ  لىعاش  ، و م فَ هِ وام ِ في عَ  ن  حْ ، واللَّ  ةٌ دَ ي ِ جَ  بارةٌ عِ ، وَ  ةٌ نَ سَ حَ  ظٌ ، وألفا

                                                               
 . 1/403الكتاب   (1)
 . 1/62د . حسين نصار  ،، والمعجم العربي 63الفهرست لابن النَّديم  :ينظر (2)
 . 85-80الفهرست   :ينظر (3)
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 مْ م لَ ه  نْ ومِ  ، صيح  م الفَ ه  نْ مِ  واحد   كان  مَ  لِ هْ أَ  نَ يْ بَ  فريقِ في التَّ  حٌ واضِ  ص  وهذا نَ  .( 1)« بٌ غالِ 
 .رَ آخَ  ع  وْ نَ  نْ مِ  ة  غَ ل  بِ  م  كلَّ تَ يَ  وَ ه  فَ  حوِ في النَّ  ظرَ النَّ  فِ لَّ كَ تَ يَ 

 :اللُّغةِ الفُصْحىفي  المحدثينَ  رأيُ 

 لِ القبائِ  جاتِ هَ لَ  نْ عَ  ثَ دَّ حَ تَ  يذالَّ  ، سبراهم أنيإالدكتور  وَ ، ه   أيِ هذا الرَّ  نْ عَ  ر  بَّ عَ  نْ مَ  ل  أفض
 ينِ والد ِ  الأدبِ  ةِ غَ ، ل   ةِ وذجيَّ م  النَّ  غةِ ا بالل  هَ يع  مِ جَ  تْ ظَ فَ تَ احْ  دِ قَ  لَ القبائِ  كَ لتِ  إنَّ » :  هِ قولِ لِ ،  ةِ ختلفَ الم  

ا وْ لَ خَ  ا" فإذَ  ونَ خطب  ويَ  عرَ الش ِ  ونَ نظم  ، ويَ  ونَ ؤ  قر ويَ  ونَ كتب  ا يَ هَ وا بِ ، فكان   ريم  الكَ  ا القرآن  هَ بِ  لَ زَ تي نَ لَّ ا
 ونَ د    ةِ م الخاصَّ هِ تِ جَ هْ لَ بِ  ه  نْ وا عَ ر  بَّ ، عَ  ال  بَ  يذِ بِ  يسَ ا لَ م مَ هِ حياتِ  مورِ أ   نْ م مِ ه  لَ  نَّ عَ  م ، أوْ هِ سِ ف  لى أنْ إ

تي الَّ  بِ والأدَ   تابِ الكِ  ةَ غَ ل   بير  د   كَ لى حَ إ ف  خالِ ي   كانَ   ةِ م العاديَّ هِ ياتِ م في حَ ه  م  لَا كَ . فَ  د  د  رَ تَ  أوْ  رج  حَ 
 .(2)«  لِ وْ القَ  نَ مِ  ي ِ د ِ الجِ  جالِ ا في المَ هَ إليْ  ونَ ؤ  لجوا يَ كان  

 نَ يْ بَ  دِ ح  وَ لتَّ مِنَ ا ة  تيجَ نَ ،  ى رَ خْ أ   ة  يَ ناحِ  نْ مِ  جاتِ هَ واللَّ ،  ناحية   نْ ى مِ حَ صْ ف  ال ودِ ج  و  لِ  وهذا تأكيدٌ 
  تِ دَ حَّ وَ ا تَ هذَ لِ  .ةِ والخطابَ  رِ عْ في الش ِ  تِ ساجلَا والم   ةِ الأدبيَّ  راتِ ناظَ والم   ةِ قافَ الثَّ  اتِ اجَ حَ لِ  لِ القبائِ 

.  لَ وْ القَ  ه  لَ  نَّ ا عَ مَ لَّ ك   لخطيب  وا ر  عِ ا الشانَ يْ لَ إِ  مد  عْ يَ   لفاظِ الأَ  ةِ ختارَ م    ة  تازَ مْ م    ة  أدبيَّ   ة  غَ في ل   ل  بائِ القَ 
 » . (3)ويلا  من ا طَ ا زَ هَ بِ  ز  ا ، وي عتَ هَ ى آثار  وَ ت رْ  أنْ  تْ قَّ تي استحَ الَّ  اسِ النَّ  نَ مِ  ةِ الخاصَّ  ةَ غَ ل   تْ كانَ  كَ لوتِ 
 عَ م مَ هِ ضِ عْ بَ  قبيلةِ ال أفرادِ  نَ يْ بَ  ي ِ العاد طابِ ا في الخِ هَ كلامِ  ةِ جَ هْ لَ بِ  ك  تتمسَّ  قبيلة   هذا كل   عَ مَ  تْ لَّ ظَ وَ 

 بِ رَ العَ  نَ مِ رٌ ثيرِفَ كع  وَ  ، تْ وازدهرَ  تْ مَ نَ  لْ ، بَ  الإسلامِ  هورِ ظ   قبلَ  بدأتْ  ة  غويَّ الل   ة  . فالوحدَ  بعض  
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 ر  خْ فَ  عَ ضِ وْ مَ  كانَ  ةِ الأدبيَّ  غةِ الل   كَ لْ تِ  انَ قَ اتْ  لأنَّ  ؛ عرالش ِ  ةِ جادَ إو  لِ وْ القَ  ةِ صاحَ فب مختلفة   لَ قبائِ  نْ مِ 
 . (1)اهَ بِ  لِ وْ ي القَ واحِ في نَ  نَ ن  فَ ا والتَّ هَ اتقانَ  ونَ حاول  ، ي   اسِ النَّ  نَ مِ  ةِ اصَّ والخَ  لِ بائِ القَ  ؤساءِ ر   نَ يْ بَ 

 عَ مَ  ساقَ نْ ن   ى لأنْ  معنَ ولَا  » ل  و ق  يَ فَ  ،ءَ حاصَ ف   ربِ العَ  كل   ونَ ك  يَ  أنْ  ةَ رَ كْ فِ  نيسبراهيم أإ ض  ف  ر يَ وَ 
 سَ يْ لَ  ، إذْ  مِ لَا الك في صناعةِ  ةَ ، والإجادَ  لِ وْ في القَ  ةَ احَ صَ الفَ  بِ رَ العَ  ل ِ ك  لِ  بَ سِ نْ نَ فَ   ،ينَ مِ الأقدَ  اةِ الرو 
 ذينَ الَّ  ةِ العامَّ  نَ م مِ ه  ب  لَ غْ ، وأَ  فةَ الصِ   كَ وا تلب  هِ و   نْ مَّ مِ  ونَ يل  لِ م القَ يهِ ، فِ  وبِ ع  الش   ل ِ ك  ب ا كَ عْ  شَ إلاَّ  ب  رَ العَ 

 بَ طَ تي خَ الَّ  ة  الأدبيَّ  غة  الل   لكَ تِ وَ  ، هِ تِ صاحَ وفَ  لِ وْ القَ  نِ سْ ح   نْ مِ  ئيل  ضَ  يب  صنَ م بِ هِ ياتِ في حَ  فونَ كتَ يَ 
في  اسِ للنَّ  ب  اط  خَ تَ   ةَ غَ ل   نْ ك  تَ   مْ ، لَ  ريم  الكَ   ا القرآن  هَ بِ  لَ زَ ونَ   ، راء  عَ ا الش  هَ بِ  رَ عَ شَ وَ  طباء  ا الخ  هَ بِ 

 يبِ الِ سَ أَ  نْ مِ  ة  لَ زِ نْ مَ  عَ ى أرفَ لى مستو  إا هَ ى بِ قَ رْ نَ  وأنْ  هذا، نْ عَ  هَ زَّ نَ تَ تَ  نْ أ ب  جِ يَ  لْ ، بَ  ةِ م العامَّ هِ ياتِ حَ 
ا هَ بِ  م  ل ِ كَ تَ لم  ا كانَ  لْ بَ   ، اهَ صِ ائِ صَ خَ بِ  ورِ ع  الش   ونَ د   اس  ا النَّ هَ م  يتكلَّ  ة  سليقَ  ةَ غَ ل   نْ إذَ  نْ ك  تَ  مْ لَ  .بِ خاط  التَّ 
بِ خاط  ة  التَّ غَ ل   أَمَّا اهَ ينِ سِ حْ ا وتَ هَ تِ جادَ إِ  لىإ ع  لَّ طَ تَ يَ ا، وَ هَ يفِ  الِ مَ والجَ  ةِ وَّ ي الق  واحِ نَ بِ  ورِ ع  الش   لَّ ك   ر  ع  شْ يَ 
م ، هِ ونِ ؤ  ش   نْ مِ  هَ افِ ا التَّ هَ بِ  ونَ د  ؤَ ي  وَ  ةِ ليقَ ا بالسَّ هَ ونَ م  لَّ كَ تَ وا يَ كان  النَّاسَ إنَّ  الَ أنْ ي قَ  ن  كِ مْ تي ي  الَّ  كَ لْ تِ  يَ هِ فَ 

في  ةِ العامَّ  غراضِ الأَ  ةِ يَ دِ أْ تَ ا بِ هَ نْ مِ  ونَ ف  تَ كْ يَ  لْ ا بَ هَ اظَ فلأَ  ونَ ر  يَّ خَ تَ  يَ ولَا  د  صْ قَ  نْ ا عَ ليهَ إ ونَ د  مَ عْ  يَ لَا 
 .(2)« العاديةِ  الحياةِ 

وِيَتْ لَ  دْ قَ وَ   كَ لْ تِ  نْ مِ  صَ ائِ صَ على خَ  ل  مِ تَ شْ  تَ ، لَا  ة  دَ حَّ وَ م   ة  غَ في ل   ة  ديمَ القَ  ة  يَّ بِ دَ الأَ  ا الآثار  نَ ر 
وِ الَّ  دَ وهَ و  رَ  واةَ الر   أنَّ  ل  قَ عْ  ي  . ولَا  ةِ ديمَ القَ  ةِ العربيَّ  جاتِ هَ اللَّ  نِ تْ عَ يَ تي ر   وا تلكَ غيَّر  وَ ،  ة  ا موحَّ

 من جة  هْ لَ بِ  تْ فَ رِ ع   ة  ليبِ قَ  نْ مِ  ر  عِ شا ر  عْ ا شِ هْ علي لَ مَ تَ قد اشْ  ونَ كيَ  أنْ  تي يمكن  الَّ  ةِ الخاصَّ  فاتِ الصِ  
 فإنَّ ، رِ لنَّثْ في ا ه  ل  مَ عَ  نَ كَ مْ . فإذا أَ  الحالاتِ  ل ِ في ك  م مْكِن ا  سَ يْ لَ  غييرِ هذا التَّ  لَ ثْ مِ  نَّ ، لأَ  اتِ جَ هَ لالَّ 

 .(3)يانِ الأحْ  ضِ عْ في بَ  اه  بَ أْ يَ  يَّ عر الش ِ  نَ زْ الوَ 
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 اثَر  أ   ح  مَ لْ نَ  نكاد   لا ةِ شَ كَ شْ بالكَ  تْ فَ رِ التي ع   القبيلةِ  كَ تل بيعةَ رَ  عراءَ ش   ض  ستعرِ نَ  حينَ  حن  نَ وَ » 
 الأوزانِ  ض  عْ بَ   اه  بَ أْ تَ ، ا هَ نْ خال  مِ  ر  عْ شِ بِ  ةٌ شَ كَ شْ كَ  يهِ ر  فِ عْ شِ  ة  ايَ وَ رِ ا . وَ هَ عرائِ ش   عرِ ة في شِ فِ الصِ   لتلكَ 
خَلَتْ  دْ قَ ، وَ  ه  دَ عْ بَ  دة  حَّ وَ م   تْ لَّ وظَ  الإسلامِ  لَ بْ قَ  ة  دَ حَّ وَ م   تْ كانَ  ةَ يَّ بِ دَ الأَ  ةَ غَ ل  لا أنَّ  ح  ج ِ رِ ا ن  هذَ لِ  . ةِ عريَّ الش ِ 

 دَ عْ بَ  تْ حَ بَ صْ ، وأَ  ب  رَ العَ  ة  خاصَّ ، ا هَ نْ مِ  ر  فِ تي نَ الَّ  الصفات   ، تلكَ  جاتِ هَ لَّ لِ  ةِ الخاصَّ  فاتِ الصِ   نَ مِ 
وِيَ  دْ قَ . فَ  انِ يَ حْ الأ نَ مِ  ثير  في كَ  ةِ يَ رِ خْ س  لا عَ ضِ وْ مَ  مِ لَا الإسْ   عرابِ الأَ  ضِ بع نْ عَ  كثيرةٌ  ا رواياتٌ نَ لَ  تْ ر 

 وعجعجةِ   ، حِمْيَرَ  ةِ يَّ انِ مَ طَ مْ طَ  نْ وا مِ ئ  رِ بَ   ينَ حِ  معاويةَ   امَ مَ أَ ا مَ يَّ  سِ ولَا  لفاءِ الخ   سَ ا مجالِ و ر  ضَ وقد حَ 
ا عَ عْ ب   فاتِ الصِ   تلكَ  الَ مثوا أد  عَ ، وَ  ةَ ضاعَ ق    وِ أَ  ةِ انَ طَ الر   نَ ا مِ ع  وْ نَ  تكون   تكاد   لْ ، بَ  ةِ صاحَ فَ ال نِ د 

 . (1)«  ةِ مَ جْ الع  

 : (2)ةِ يَّ ى والعام ِ حَ صْ الفُ  نَ يْ بَ  قِ ريِ فالتَّ أُسُسُ 

 ي ِ ضارِ الحَ  عِ ضْ الوْ  بِ سَ حَ بِ  ةِ يَّ ام ِ ى والعَ حَ صْ الف   نَ يْ بَ  ق  ر ِ فَ تي ت  الَّ  سِ س  في الأ   ةِ غَ الل   ماء  لَ ع  يَختَلِف  
.  في هذا الموضوعِ  ىدامَ الق   ربِ والعَ   ينَ ثِ دَ حْ الم   راءِ لآ ض  رِ عْ نَ سَ وَ  ،  ة  غَ الل   يهِ فِ  ل  مَ عْ تَ سْ ت   يذالَّ 
 .يهِ فِ  فِ لَا تِ الاخْ  نَ مِ  كثر  أَ  راءِ الآ هِ هذِ  نَ يْ بَ  اقَ فَ الات ِ  أنَّ  ظ  حَ لَا وي  

 

يَّةِ  ينَ ثِ دَ حْ المُ  رأيُ   :في أُسسِ التَّفريقِ بينَ الفُصْحَى والعامِ 

،  الجغرافي   ل  : العامِ  امَ ه   ، نِ يْ لَ على عامِ  ةِ يَّ ى والعام ِ حَ صْ الف   نَ يْ م بَ هِ فريقِ في تَ  ونَ ث  دَ حْ الم   د  مِ تَ عْ يَ 
 .ي  قافِ الثَّ  ي  بقِ الطَّ  ل  والعامِ 

 : الجغرافيُّ  لُ العامِ   -١
                                                               

د رمضان  ،، فصول في فقه العربية 31لهجات العربية في ال،  221-216المزهر للسيوطي  : ينظر (1)
       .119-117عبد التواب 

  .          130كتاب اللهجات وأسلوب دراستها ، أنيس فريحة   : ينظر (2)
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ا ، وت   جاتِ هَ اللَّ  د  د ِ حَ ي   ل  وهذا العامِ  ،  جاتِ هَ اللَّ  مِنَ  ة  دَ واحِ  ساسِ ى على هذا الأحَ صْ الف   د  عَ أيض 
 المدينة)  ة  بارَ وعِ  ى ،حَ صْ بالف   ة  المرتبطَ  ة  جغرافيَّ ال ة  المنطقَ  يَ هِ  ة  العاصمَ  ة  نالمدي كون  ا تَ ثير ا مَ وكَ 

 ة  الفرنسيَّ ف  ،لِ وَ الد   نَ مِ  لة  وْ دَ  ةِ معاص دَ رَّ جَ ا م  هَ نِ وْ كَ  نْ مِ  عَ سأوْ  ة  يَّ قافِ ثَ  ة  طريقَ ا بِ نَ ه   ل  مَ عْ تَ سْ ت  ( العاصمة
ا في هَ حال   وَ ا ه  مَ ا كَ رَ سويسْ ا وَ يكَ جِ لْ بَ في  ةِ بالفرنسيَّ  ينَ مِ ل ِ كَ تَ الم   م ثَقَّفِينَ ى للصحَ الف   ل  مث ِ ت   ة  الباريسيَّ 

 لندن ، ولكنْ  ةِ جَ هْ ا على لَ هَ اطِ شَ نَ  ءِ دْ في بَ  تْ سَ ى( تأسَّ حَ صْ )الف   ة  كَ المشترَ  ة  والانكليزيَّ  « . (1) اسَ نْ رَ فَ 
 نَّ لأَ  ، وذلكَ  ةِ جَ هْ اللَّ  تلكَ  نْ مِ  ةٌ دَّ مَ تَ سْ م    ةِ كَ رَ تَ شْ الم   ةِ الانكليزيَّ  فاتِ صِ  مَ ظَ عْ إِنَّ م   قالَ ي   أنْ  ةِ غالَا الم   نَ مِ 
ر   يذالَّ ا مَ ، وإنَّ  ان  عَ واذْ  ة  ولَ ه  في س   لندن جةِ هْ لَ وا لِ م  لَ سْ تَ م اسْ ه  وا أنَّ د  فَ وَ   ذينَ الَّ  م ه  عَ وا مَ ب  لَ م جَ ه  أنَّ  ي تصَوَّ
 ل ِ في ك   ة  جَ هْ اللَّ  هذهِ  تْ وقد انتشرَ  . (2)« لندن ةِ جَ هْ وا في لَ ر  ثَّ أَ م نَّه  وأ ، مهِ لهجاتِ  فاتِ صِ  نْ ير ا مِ ثك
مريكا واستراليا أا في هَ ل ِ بريطانيا ك   اءَ رَ ا وَ مَ  ىلإ الاختلافِ  نَ مِ  يء  شَ بِ  تْ رَ شَ تَ انْ وَ  لْ انكلترا ، بَ  اعِ قَ بِ 

 .(3)هايرِ وكندا ونيوزيلندا وغَ 

 

 :  الثقافيُّ  الطبقيُّ  لُ العامِ  -٢

 ة  غَ ل   وتكون   ،هاغيرِ  أوْ  ةِ افَ حَ الصَّ  وِ أ بِ دَ الأَ  ريقِ طَ  نْ مِ  اسِ النَّ  نَ يْ بَ  ةِ فَ قَّ ثَ الم   ةِ قَ بَ الطَّ  ة  غَ ل   ر  شِ تَ نْ تَ 
،  جاتِ هَ اللَّ  نَ مِ  ة  وعَ جم  مَ  ودِ دح   راءَ ا وَ لى مَ إ ة  عادَ  ل  صِ تَ وَ  ، اسِ النَّ مِنَ  عة  و جم  مَ  نَ يْ بَ  ة  كَ رَ تَ شْ م  
 . ةِ يَّ طالارستقرا ةِ بقَ والطَّ  اعةِ لإذوا دريسِ التَّ  ةَ غَ ل   ون  ك  وتَ 

تْ مَ تَ اسْ  دْ قَ  ةَ كَ ترَ شْ الم   أَنَّ الإنكليزيةَ  ينَ ثِ الباحِ  ض  عْ ى بَ رَ يَ وَ  «   ةِ جَ هْ لَ  نْ ا مِ هَ صِ ائِ صَ خَ  مَ ظَ عْ م   دَّ
 ي  الاقتصاد ز  مَي  التَّ  كَّنَ مَ  دْ قَ وَ   ...  ةِ يَّ اعِ نالصِ   ةِ ضَ هالنَّ  دَ عْ بَ  تْ نَ تي تكوَّ الَّ  ةِ يَّ طِ الارستقرا ةِ بقَ طَّ ال

                                                               
    .105ينظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة   (1)
 .    4إبراهيم أنيس  ، ينظر : مستقبل اللغة العربية المشتركة  (2)
 .    275-270محمود السعران  .نظر : كتاب اللغة والمجتمع ، دي  (3)
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م أنْ تَ   مِنْ قيةِ االرَّ  ةِ بقَ الطَّ  ناءِ بلأ ياسي  والس ِ   سنيأَ  براهيم  إ م  ك  حْ ويَ  .(1)«ةَ كَ رَ تَ شْ الم   ةَ غَ الل   يَ هِ كونَ ل غَت ه 
 ( .2)« ةِ غالَا الم   نَ ا مِ بير  ا كَ ر  دَ قَ  يِ أهذا الرَّ  مثل   ن  ويتضمَّ  « :لا  قائِ  يِ أعلى هذا الرَّ 

 :اءِ مَ دَ القُ  بِ رَ العَ  ىُ رأْ 

يَ  ، هِ ل  معوا ةِ ثَ لَا ثَ ى بِ حَ صْ الف   حديدِ في تَ  ماءِ دَ الق   بِ رَ العَ  نَ مِ  ينَ سِ ارِ الدَّ  سَ سَ أ   لَ مِ جْ ن   نْ أَ  ن  كِ مْ ي  
 .ي  نِ مَ الزَّ  ل  والعامِ ،  الثقافي   بقي  الطَّ  ل  والعامِ  ، ي  الجغرافِ  ل  العامِ : 

  :يُّ فالجغرا لُ العامِ  -١

 دَ قَ عَ  دْ قَ وَ  ، ةِ احَ صَ فَ في ال ةِ يَ للبادِ  بيرة  الكَ  ة  رَ هْ الش   تِ انَ ، وك ةِ يَ ادِ والبَ  رةِ ى الحاضِ لَ عَ  لاد  البِ  تِ مَ س ِ ق  
 سَمِعَ ينَ ذِ الَّ  ينَ رِ و ه  شْ مَ ال بِ رَ العَ  حاءِ صَ ف   اءَ مَ سْ أَ )  ه  امَّ رست سَ فها في الباب  هـ( 386)ت  ديمالنَّ  ابن  

م   لَماء  وشَ  عَنْه   فِ لَا تِ اخْ  عَ ، مَ  عِ ضِ وْ م في هذا المَ ه  ر  كْ ذِ  ىضَ واقتَ » : . وقالَ  أَخبارِهِم ( نْ مِ  يء  الع 
 .  (3)«وا ذ  خَ م أَ ه  نْ عَ  لماءَ الع   م أنَّ هِ وقاتِ أَ  باينِ تَ م وَ عِهِ اقَ صْ أَ 

 العربَ  هميم ِ سَ وي   وِ دْ البَ  ةِ غَ ل   نَ يْ ه( موازن ا بَ  ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جن ي ) ت  ث  ويتحدَّ 
 لامَ ي كَ كِ حْ يَ  ه  : إِنَّ  قول   يَ إلاَّ  حاءِ صَ ف  ال ربِ العَ  نَ مِ  حدٌ أ سَ ولي »:  ول  يقَ فَ  رِ ضَ الحَ  ةِ غَ ، ول   صحاءَ الف  
م ه  ، لانَّ رِ ضَ الحَ  أهل   كذلكَ  سَ ولي عن مَتَّبَع  . عٌ وتابِ   ،ل  أوَّ  نْ عَ  آخِرٌ  ه  ونَ ث  وارَ تَ يَ  هِ فِ لَ سَ وَ  يهِ أبِ 
 .(  4)« ةِ يحَ صِ الفَ  ةِ العربيَّ  غةِ لى الل  إ ب  سَ نْ ي   نْ مَ  مِ لَا كَ  نَ يْ وا بَ ف  وا وخالَ ك  رَ تَ  دْ م قَ ه  م بأنَّ ه  نَ يْ بَ  ونَ ر  تظاهَ يَ 

 ةِ لَ مْ الج  بِ وَ  »  :  ه  قولَ هـ (  339) ت   ارابي ِ فال ر  صْ ي نَ بِ أ نْ عَ (  هـ911ت   )ي  وطِ ي  الس ِ  لَ قَ ونَ 
 م المجاورةِ هِ بلادِ  فِ أطرا يسكن   كانَ  نْ مَّ مِ  ي البرار  انِ كَّ س   نْ  عَ ولَا ،  ط  قَ  ي   ر ضَ حَ  نْ عَ  ذْ خَ ؤ ي   مْ لَ  ه  فإنَّ 

                                                               
 .    4ينظر : مستقبل اللغة العربية المشتركة: إبراهيم أنيس   (1)
 .    4 المصدر السابقينظر :   (2)
 .    65الفهرست لابن النديم   (3)
 .    3/39ائص صالخ  (4)
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ملَ وْ حَ  ينَ ذِ الَّ  مِ مَ الأ   رِ ئاسَ لِ   طِ بْ والقِ  رَ صْ مِ  هلَ أَ  مهِ تِ رَ اوَ جَ م  لِ  ذام  ج   نْ  مِ ، ولَا  م  خْ لَ  نْ  مِ لَا  ذْ خَ ؤ ي   مْ لَ  ه  ، فإنَّ ه 
 ٠( 1)« امِ الشَّ  م أهلَ هِ لمجاورتِ  وإياد   انَ سَّ وغَ  ضاعةَ ق   نْ  مِ ، ولَا 

 : الثقافي يُّ بقِ طَّ ال لُ العامِ  2-

 395)ت  فارس   ابن   اه  وَ رَ ا مَ  ذلكَ  نْ ، ومِ  ةِ احَ صَ في الفَ  لِ بائِ القَ  نَ يْ بَ  يلِ ضِ ففي التَّ  ر  هَ ظْ يَ  وَ وه  
هم أَنَّ ل ِ احَ م ومَ هِ امِ وأيَّ  مهِ اتِ غل  بِ  اء  لمَ والع  ، م هِ ارِ عَ شْ لأ واة  ، والر   بِ رَ العَ  مِ لَا كَ نَا بِ اؤ  لمَ ع   عَ مَ أجْ  »: هـ( 

 يعِ مِ جَ  نْ م مِ ه  تارَ اخْ  - ه  ناؤ  ثلَّ _ جَ  اللَ  أنَّ  ة  . وذلكَ غَ م ل  اه  فَ صْ أَ وَ   ،ة  نَ سِ لْ أَ  ربِ العَ  ا أفصح  يش  ر ق  
ا مَّ حَ م   ةِ مَ حْ الرَّ  م نبيَّ ه  نْ مِ  تارَ م واخْ اه  فَ طَ واصْ  بِ رَ العَ  ا ش  يرَ ق   لَ عَ جَ فَ   (مَ لَّ وسَ   وآلِهِ عليهِ  ى الل  لَّ صَ  )د 

 ل  وْ القَ  هـ(154)ت ءلَا و بن العَ ر  مْ ي عَ بِ أَ  نْ عَ  ل  نق  ويَ  (3)« هِ تِ لَا و  وَ  مِ رالحَ ا هِ بيتِ  يرانَ وجِ  هِ مِ رَ حَ  (2)انَ طَّ ق  
 ٠( 4)« م  يمى تَ فلَ وس   ، ازنَ وَ ا هَ ليَ ع   بِ رَ ح  العَ صَ فْ أَ  » :

م بِهِ وَ  ة  بيَّ رَ العَ  ة  غَ الل   تِ لَ قِ م ن  ه  نْ عَ  ينَ ذِ والَّ  »:  ه  ي قولَ ارابِ فَ ال ر  صْ أبي نَ  نْ عَ  يوطي  الس ِ  ه  لَ قَ ا نَ مَّ مِ وَ 
 م  ه   ءِ لَا ؤ ، فإنَّ هَ  دٌ ، وأسَ  مٌ يمتَ ، وَ  قيسٌ  مْ ه   بِ رَ العَ  لِ ائِ بَ قَ  نِ يْ بَ  نْ مِ  بي  رَ العَ  ان  سَ الل ِ  ذَ خِ أ   مه  نْ عَ ، وَ  يَ ت دِ اقْ 
ذيل ه   مَّ ، ث   صريفِ والتَّ  وفي الإعرابِ  بِ يكِلَ في الغر م ات  هِ يْ لَ ، وعَ  ه  م  ظَ عْ م  وَ  خِذَ ا أ  مَ  كثر  م أَ ه  نْ عَ  ينَ ذِ الَّ 

 ٠( 5)«م هِ لِ ئِ باق رِ م من سائِ هِ يرِ غَ  نْ عَ  ذْ خَ ؤْ ، ولم ي   الطائيينَ  ض  انة ، وبعنك ض  ، وبع

ا في أَ م هِ تِ وثقافَ  اسِ النَّ  اتِ قَ بَ طَ  أوْ  بائلِ قال خاذ  ات ِ  ةِ ابقَ السَّ  والِ لَأقا نَ ا مِ نَ لَ  ح  ضِ تَّ وهكذا يَ  ساس 
 ى .حَ يدِ الف صْ دِ حْ تَ 

                                                               
      .  1/313المزهر للسيوطي  (1)
ا هم سكان مكة وحرمها ،عبارة قري (2)   لحرام.اأي سكان بيت الل  ش ق طَّان حرمِهِ : تعني أنَّ قريش 
  . 52الصاحبي لابن فارس  (3)
 .  57 المصدر السابق (4)
 . 1/311مزهر ال (5)
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  :يُّ نِ مَ الزَّ  لُ العامِ   -3

 نْ مَّ م ا مِ وْ قَ  وا أنَّ رأَ فَ م ه  لَ وْ حَ  اء  مَ لَ الع   رَ ظَ نَ  دْ قَ ، فَ  غةِ الل   ينِ وِ دْ في تَ  دءِ البَ  ينَ حِ  هذا العامل   ضحَ اتَّ 
،  يمِ دِ القَ  يِ  و غل  ال مهِ اثِ رَ ت   نْ مِ  ثير  كَ م بِ ه  ت  يَّ بِ رَ عَ  تْ رَ د تأثَّ  ، قَ لا  ثَ ا ، مَ هَ تِ ارَ ضَ وحَ  ةِ يَّ سِ الفارِ  ةِ غَ وا في الل  بَّ رَ تَ 

م _ هِ في رأيِ  - ه  دَ سَ ا أفْ مَ ةِ يَّ بِ رَ عَ لْ وا لِ ل  ج ِ سَ  ي  ى لَا حتَّ  ن  يَّ عَ م   ر  صْ عَ  دَ نْ عِ  هِ بِ  د  هَ شْ تَ ا ي سْ مَ وا بِ ف  قِ وا أنْ يَ ر  فآثَ 
 ى .رَ خْ أ   ات  غَ ل  ا بِ هَ اك  كَ تِ احْ 

:  انِ وَ نْ ع   تَ حْ تَ  هـ(1093ت عبد القادر بن عمر البغدادي ) بِ الأدَ  ةِ زانَ خِ  ب  احِ صَ  بَ تَ كَ  دْ قَ وَ 
الكلام  »  ، قالَ : رفِ والصَّ  حوِ النَّ  وَ  ةِ غَ في الل   هِ بِ  اد  هَ شْ تِ الاسْ  ح  ص  يَ  يذِ الَّ  لامِ في الكَ  ل  الأوَّ  الأمر  

:  ع  بَ رْ أَ  ت  قابَ على طَ  اء  لمَ الع   ه  مَ سَّ قَ  دْ قَ  لِ وَّ الأَ  ل  ائِ قَ فَ ي ي ستَشْهَد  بِهِ نوعانِ : شِعْرٌ وغَيْر ه  ، الَّذِ 
 ( و) الثانية   ى ،شَ والأعْ  سِ يْ قَ لا يءِ رِ مْ ٱكَ   ،مِ لَا الإسْ  بلَ قَ  مْ ه    ،ونَ ي  لِ اهِ الجَ  عراء  ى( الش  ولَ الأ   )الطبقة  

  ،ونَ م  د ِ تقَ ( الم  )الثالثة   ، و ان  وحسَّ  كلبيد    ،مَ لَا سْ والإ ةَ اهليَّ وا الجَ ك  رَ دْ أَ  ينَ ذِ الَّ  مْ وه    ،ونَ م  رَ ضْ خَ الم  
( ة  عَ ابِ الرَّ  و)، قِ دَ زْ رَ والفَ  رير  جَ كَ   ،لامِ سْ الإ رِ دْ وا في صَ كان   ينَ ذِ الَّ  مْ وه   ، ونَ ي  لامِ سْ م الإِ ه  لَ  قال  وي  
،  واس  ي ن  وأبِ ،  د  رْ ب   بنِ  ارِ شَّ بَ كَ  ، انِنَ زما لىإ  مهِ بعدِ   نْ م مِ وه  ،  ونَ دَث  حْ م الم  ه  لَ  ال  قَ ي  وَ ،  ونَ د  لَّ وَ الم  

 هادِ شْ تِ الاسْ  ة  حَّ صِ  يح  حِ الصَّ ( فَ  ة  ثَ الِ ) الثَّ مَّاأ، وَ  ااع  مَ جْ إا مَ هِ رِ عْ شِ بِ  د  هَ شْ تَ سْ ( ي   انِ يَ ولَ الأ   ) انِ تَ قَ بَ فالطَّ 
،  هـ (117) ت  يمِ رَ ضْ سحق الحَ إي بِ أَ  بن    اللِ  وعبد  ،  العلاءِ  بن  او ر  مْ و عَ ب  أَ  كانَ  دْ قَ ا ، وَ هَ مِ لَا كَ بِ 

 الفرزدقَ  ونَ ن  ح ِ ي لَ  هـ (144) ت  ةَ مَ ر  بْ ي ش  بِ أَ  بن   اللِ  وعبد  ( هـ 110) ت يِ  رِ صْ البَ  ن  سَ والحَ 
 يلَ ا ، وقِ ق  لَ طْ ا م  هَ مِ لَا كَ بِ  د  هَ شْ تَ سْ لا ي   ه  أنَّ  يح  حِ الصَّ فَ  ( ة  عَ ابِ الرَّ  ا)مَّ م وأَ ه  ابَ رَ ضْ وأَ  ةِ مَّ ا الر  وذَ  والكميتَ 

 ٠( 1)«مه  نْ مِ  هِ بِ  ق  ثَ وْ ي   مَنْ  مِ لَا كَ بِ  د  هَ شْ تَ سْ ي  

                                                               
 . 21-1/20عبد القادر البغدادي ، خزانة الأدب  (1)
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تِمَ  قالَ  ه  أنَّ  هـ (216) ت  ي ِ عِ مَ صْ الأَ  نِ عَ  هـ ( 291 ) ت بٌ علَ ثَ  ونقلَ   ةَ مَ رِ هَ  ابنِ بِ  ر  عْ الش ِ  : خ 
 . (1)ج ِ جَ الح   ر  آخِ  وَ ه  وَ هـ ( 170) ت 

ا مِ سَ أَ  اءِ مَ دَ الق   ي في آراءِ نِ مَ الزَّ  لِ العامِ  ر  ثَ أَ  ر  هَ ظْ يَ  اذَ كَ وهَ  ى حَ صْ الف   نَ يْ بَ  يقِ رِ فْ التَّ  سِ س  أ   نْ اس 
 .ةِ يَّ امِ والعَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
  .  1/22المصدر نفسه (1)
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 الخاتمة :

 هجاتِ اللَّ  فِي زَ كَّ رَ  ه  إنَّ  قول  أَ ، ( ةِ كَ شترَ الم   غةِ والل   ةِ العربيَّ  هجاتِ )اللَّ  حثِ البَ هذا  وفي ختامِ 
 هجاتِ للَّ ا نَ يْ ى وبَ حَ صْ الف   غةِ الل   بينَ  ةِ دليَّ الجَ  ةِ قَ لَا العَ  حليلِ تَ  وبيانِ  ةِ كَ المشترَ  غةِ واللَّ  ةِ العربيَّ 
يَّة( الَّ ةِ المحليَّ  لَ  ا النَّاس  هَ دَّث  بِ تحَ تي يَ )العامِ   عبرَ  الازدواجيَّة   هِ هذِ  تْ في حياتِهِم اليوميَّةِ وكيفَ تشكَّ
 ة  العربيَّ  القبائل   تي كانتِ الَّ  ةِ والخطابَ ،  عرِ الش ِ  غةِ ا في ل  قديم   ثَّلتْ مَ وقد تَ  ، ةِ العربيَّ  ةِ غالل   تاريخِ 

لتْ تي شَ الَّ  يَ وهِ  ،ةِ الأدبيَّ  ، والمحافلِ  عكاظ   سوقِ  ثلِ مِ  في الأسواقِ ا هَ بِ  واصل  تَ تَ   نواةَ  عد  فيما بَ  كَّ
 ى.صحَ الف   ةِ العربيَّ  غةِ الل  

 ة  يَّ انِ مَ طَ مْ طَ  كَمَا بَيَّنَ البحث   ظواهِرَ لَهَجيَّة   مَشه ورة   ميَّزتِ  القبائلَ  العربيَّةَ  القَديمةَ ، منها
 اعَةَ .ة  ق ضَ جَ عَ جْ وعَ  ، ر  يَ مْ حِ 

ى صحَ الف   غةَ نَّ الل  ى أَ رَ ذي يَ الَّ  ينَ ثِ حدَ الم   نَ الدكتور إبراهيم أنيس مِ  أيِ رَ لِ  حث  البَ  ضَ رَ عَ  دْ وقَ 
           ة  المشتركَ  غة  الل   مر  ستَ وتَ .  ةِ ختلفَ الم   ةِ العربيَّ  هجاتِ اللَّ  ةِ وَ فَ صَ  نْ مِ  تْ يرَ تِ خْ ا   حصيلةٌ  في الأصلِ  يَ هِ 
 هجات  اللَّ  ظل  تَ  فِي حِينِ ،  سمي ِ الرَّ  والإعلامِ  عليمِ والتَّ  ةِ أداة  للكتابَ  ا الحديثِ نَ ى ( في عصرِ حَ صْ الف   )

 المعاصرةَ  الحديثةَ  ةَ العربيَّ  هجاتِ أنَّ اللَّ  رى اليومَ ، ونَ ي ِ واليومِ  وي ِ فَ العَ  واصلِ التَّ  ة  غَ ل   يَ هِ  ة  المحليَّ 
نِ فتْ  اميَّةِ ،  ، والمصريَّةِ  المغاربيةِ ى)برَ ك   إلى مجموعات   ص   هِ ( وهذِ ، والخليجيةِ  ، والعراقيَّةِ  والشَّ

 لهجاتِ  نْ مِ  ا شيءٌ هَ ابَ شَ  دْ ها قَ أنَّ  عنْ  َ ى ، فضلا  حَ صْ الف   ةِ العربيَّ  غةِ الل   ائصَ صَ خَ بِ  تحتفظ   هجات  اللَّ 
 .ةِ يَّ ياسِ والس ِ  ةِ جاريَّ والت ِ  ةِ قافيَّ الثَّ  قاتِ لَا العَ  ةَ يجَ تِ ا نَ هَ بِ  تْ طَ تي اختلَ الَّ  ةِ ربيَّ العَ  غيرِ  الأقوامِ 

اتِ  ةِ مَ لَ وْ العَ  ببِ سَ بِ  الرَّقمي ِ  ولي ِ الد   حيطِ على الم   تْ حَ انفتَ  اليومَ  ة  المحليَّ  ة  يَّ ربِ العَ  هجات  فاللَّ   ومنصَّ
 كلمات   عْمِل  يست ي  الخليج حَ بَ صْ ، فأَ بَعْض  على ا هَ عضِ بَ  ة  العربيَّ  هجات  ت اللَّ حَ تَ ا انفَ مَ ، كَ  واصلِ التَّ 

ى إلى ا أدَّ مَّ ، ِ  ةَ اميَّ الشَّ  هجةَ اللَّ  م  فهَ يَ  ، والمغربي   ةَ العراقيَّ  ةَ المحليَّ  هجةَ اللَّ  م  فهَ يَ  ، والمصري   ة  مصريَّ 
 .ةَ الجغرافيَّ  ودَ د  الح   ز  جاوَ تَ تَ  هجينة  )ءَ بيضا ة  جَ هْ )لَ هورِ ظ  
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ل  شَ تَ تَ  حيَّةٌ  كائناتٌ  يَ هِ  اليومَ  ةَ بيَّ العر  اتِ جَ هَ نَّ اللَّ  أَ ن  يَّ بَ تَ ذا نَ هَ  نْ مِ    عِ ناز  التَّ  يجةَ تِ نَ  باستمرار   كَّ
 . ةِ العالميَّ  راتِ و  طَ على التَّ  المجتمعِ  ى انفتاحِ دَ مَ  تعكس   يَ ، وهِ  ي ِ قافِ الثَّ 
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 ث :مصادر البح    
 
  دار ون ،  هار  السلامهـ ( : تحقيق عبد  255لجاحظ عمرو بن بحر، )توالتبيين : ا بيانال   

  .  4الفكر ، بيروت ط       
   تحقيق محسن   ، هـ (339الحروف ، أبو نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان ، )ت

 م. 1970مهدي ، دار المشرق ، بيروت       
   هـ ( ،حققها 1093خزانة الأدب  ، البغدادي ، عبد القادر بن عمر ،) ت 

 م  ، بيروت .1968ون ، دار صادر ونشرها عبد السلام هار  
  النجار ،  ه . تحقيق محمد علي392الخصائص ، أبو الفتح ، عثمان بن جني ،  ت        

 م.1990دار الشؤون الثقافية مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية      
  تحقيق  ه.395ت الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ، أحمد بن فارس      

               . م1977أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة     
  د .علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. -علم اللغة 
  ، الطبعة الثالثة ،  فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة   

 م.1987-هـ    1408
   مكتبة الَأسدي تجدد ، ه. تحقيق رضا386، ابن النديم ، محمد ابن إسحق ، ت الفهرست،    
 م.1971 –ه 1391طهران      
   د. إبراهيم أنيس ه . مطبعة الرسالة ، القاهرة  اللهجات العربية ، في . 
  ه.1٣١٦ه . طبعة مصر، 180ت سيبويه ، عثمان بن قنبر   لكتاب ، ا 
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 ، القصاص ،  ترجمة عبد الحميد الدواخلي ، و د . محمد اللغة ، جوزيف فندريس         
 م. ١٩٥٠ -ه  ١٣٧٠الأنجلو المصرية بالقاهرة  مكتب    
   1963للغة والمجتمع ، د محمود السعران دار المعارف القاهرة  ، ا . 
   1989  ،2للهجات وأسلوب دراستها ، أنيس فريحة ، دار المطبوعات الجامعية بيروت ، طا. 
 عبد  المدخل الى علم اللغة مدخل الى علم اللغة  ومناهج البحث اللغوي ، د . رمضان    
 م.١9٨٥–ه  ١٤٠٥التواب ، مكتبة ، الخانجي ، القاهرة ، الطبع الثانية ،      
 محمد أبو ه. تحقيق911المزهر في علوم اللغة وانواعها ، جلال الدين السيوطي ت   

 م.١٩٥٨،  ٠الفكر القاهرة خرين ، دار آلفضل ابراهيم و ا
   1960العالية  تقبل اللغة العربية المشتركة ، د . إبراهيم أنيس معهد الدراسات العربيةسم. 
  ، م. 1988 4ط المعجم العربي نشأَت ه  وتطوره ، د. حسين نصار ، دار مصر للطباعة 
 بية ،بيروت ،العر  مقدمة لدراسة فقه اللغة ، د . محمد أحمد أبو الفرج ،  دار النهضة      
 م.1966، 1طبعة      
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 ( اللهجات العربية واللغة المشتركة) 
 رقم الصفحة الموضوع ت
 7 المقدمة  .1

 8 المجتمع  الل غوي    .2

 9-8 تَعريف  المجتمعِ الل غوي ِ   .3

 10-9 المجتمع  اللغوي  العربي    .4

 10 اللهجات  واللغة  المشتركة    .5

 11-10 اللهجة  .6

 12-11 الانتقاء  اللغوي    .7

 12 اللغة  المشتركة  ومعالِم هَا  .8

 13 عوامل  قيامِ اللغةِ المشتركة  .9

 14-13 العوامل  الَّتي ساعَدَتْ على سِيادَةِ ل غَةِ قريش  .10

 15-14 مظاهِر  افتراقِ اللَّهجاتِ   .11

 15 ة  أَدِلَّة  انْقِسامِ العَربيَّةِ على ف صْحَى وعَامِيَّ   .12

 17-15 في الل غةِ الف صْحى الق دماءِ رأي    .13

 19-17 رأي  المحدثينَ في الل غةِ الف صْحى  .14

يَّةِ   .15 س  التَّفريِقِ بَيْنَ الف صْحَى والعامِ   19 أ س 

يَّةِ   .16  19 :رأي  الم حْدَثِينَ في أ سسِ التَّفريقِ بينَ الف صْحَى والعامِ 



30 
 

 20-19 غرافي  الج   العامل   -1  .17

 21-20 الثقافي   الطبقي   العامل   -2  .18

 21 رأْى  العَرَبِ الق دَمَاءِ:  .19

 22-21 غرافي  الج   العامل   -1  .20

 22 الثقافي   الطبقي   العامل   -2  .21

 24-23 الزمني   العامل   -3  .22

 26-25 الخاتمة  .23

 28-27 المصادر  .24

 30-29 المحتويات  .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 يالثَّانِ  مبحثُ ال

 يَّان الَأنْدُلُسِيِ  مِنَ القِرَاءَاتِ القُرْآنِيَّةِ مَوْقِفُ أَبِي حَ 

 فِي البَحْرِ المُحِيطِ 

 

مَةُ :  المُقَدِ 

لام  على سَيِ دِ المرسلينَ م حَمَّد  النَّبِيِ  العربيِ  الأمينِ ،  لاة  والسَّ الحمد  اِلل ربِ  العالمينَ ، والصَّ
 لغ رِ  الم نتجَبينَ .وعلى آلِهِ الطَّيِ بينَ الطَّاهرينَ وأصحابهِ ا

َ سبحانَه  وتعالَى قد أَنزلَ كتابَه  الكريمَ على نبيِ هِ الَأمينِ وَوَعَدَ بحفظِهِ فقالَ :     أَمَّا بَعْد  ، فإنَّ اللّ ه
  َلْنَا الذِ كْرَ وَإنَّا لَه  لَحَافِظ ون رَتِ لِ وَ  ( . وقد أَمرَ بترتيلِهِ فقالَ : ٩. )الحجر :  إنَّا نَحْن  نَزَّ

( . وقد قيَّضَ اللّ ه  سبحانَه  وتَعالَى رِجالا  م ؤمنينَ لحفظِ القرآنِ ، يتلونَه  ٤)المزمل :  القرآنَ تَرْتِيلَا 
ا من هؤلاءِ العلماءِ الأفذاذِ الذينَ  ويرتلونَه  ويتعلَّم ونَه  ويدرسونَه  ، وقد كانَ أبو حيَّان الأندلسي واحد 

م لخدمةِ  وا أنفسَه  ِ الكريمِ ، وكانَ تفسير ه  البحر  المحيط  من أجلِ  التفاسير ، وفي هذا نَذر  كتابِ اللّ ه
هَا ، وأنَّه  لَيطعَن  في  التَّفسيرِ وقفَ أبو حيان موقفَ المدافعِ عَنِ القراءاتِ القرآنيةِ إذ صحَّ سَند 

ةِ  بِصحتِها لمقطوعِ  مَا يجد  ذلكَ يتعارَض  مَعَ القراءاتِ حِينَ النَّحوِ  هِ دِ ادعنايتِهِ واعتِ  ، ومِنْ شدَّ
ح  أيًّا مِنْهَا بع نَراه  لا ي رَجِ  لَّهَا صحيحةٌ  ، لأنَّ هذهِ القراءاتِ عندَه   بالقراءاتِ السَّ ومَرْوِيَّةٌ ثابتةٌ  ك 

ولِ  ، فلا يمكن   بيةِ اللَِّّ )صَلَّى اللّ   عليهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ(، ولكل   منها وجهٌ ظاهِرٌ حَسنٌ في العر  عَنْ رَس 
بي حيَّان أنْ يَخْطَأَ القارِئ  ولَا يَغْلَطَ ، إذا كانَ أحد  لِأ فيها ترجيح  قراءة  على قراءة . ولَا يَنْبَغِي 

الق رَّاءِ المَشَاهيرِ . وقد يَتَلَمَّس  و ج وه ا نحويَّة  للقراءَاتِ ، وي دافِع  بحماس  عَنِ الق رَّاءِ، وي بَيِ ن  ع ي وبَ 
هِ إحْدَى القراءاتِ ، واحتجَّ بأنَّهَا ل غَةٌ . 207 يَطْع ن  فيهم . وَقَدْ رَدَّ على الفَرَّاءِ) ت مَنْ   هـ ( في رَدِ 
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هذا البحثَ عن مَوقِفِ أَبِي حيَّان  مِنَ القِرَاءاتِ في تفسيرِ البَحْرِ المحيطِ الَّتي يدافع  يَكشِف  
  راءةَ هي الن طْق  بألفاظِ الق رآنِ الكريمِ مِثْلَمَا نَطَقَهَا النَّبِي  م حَمَّدٌ عنها ويَرد  على م نْكريهَا ، لَأنَّ الق

م  -) صَلَّى اللّ   عَلِيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ (، أو مِثْلَمَا ن طِقَتْ أمامَه  فَأَقرَّهَا لَأصْحَابِهِ  سَواءٌ  -رَضِيَ اللّ ه  عَنْه 
ا أَ  تَقْرير  مْ ولِ عَنِ النَّبِيِ  فِعلْا  ، أأكانَ الن طْق  باللَّفْظِ المَنْق   ا . وَمِنْ هذا كانَ أَبو حيَّان مْ ا واحِد  د   م تَعَدِ 

تَها  . ي دَافِع  عَنْ قِرَاءَاتِ الق رآنِ وي بَيِ ن  صحَّ

ءاتِ القرآنيةِ ، فقالَ لقد بيَّنَ أَبو حيَّان مَنْهَجَه  العَامَّ في كِتَابِهِ البَحْرِ الم حِيطِ الَّذي ضَمَّنَه  القِرَا
ر ها لفظة  لفظة  : »  وتَرتِيبي في هذا الكتابِ أنَّي أَبْتَدِيء  أَوَّلا  بالكَلَامِ على م فْرَدَاتِ الآيَةِ الَّتي أ ف سِ 

ولِها فِيمَا يَحْتَاج  إليهِ مِنَ ال لغَةِ والَأحْكَامِ النَّحويَّةِ ... ث مَّ أشرع  في تفسيرِ الآيةِ ذاكر ا سببَ نز 
ا فيها القراءاتِ شاذَّهَا ومستعملَهَا ذاكر ا توجيهَ ذلكَ في علمِ العربية   . ...«...حاشد 

جَجِهِ  تْ عندَ أبي حيان مَعَ إيرادِ ح  وقد حرصت  في هذا البحثِ على إيراد القراءاتِ التي صَحَّ
غةِ العربِ مقيسِها وشاذِ ها ، ويجب  فيما قوَّاه  من تلكَ القراءاتِ ، الَّتي كان يَرَى أَنَّها جاءَتْ على ل

 . قب ول ها إذا صَحَّت الرواية  بِهَا

ترجيح  ، وهو الغالب  ، كأنْ يقولَ ق رِئَ  وَلَا تعليق   وَلَا وقد ي ورِد  أبو حيان القراءات من غيرِ رَد   
فعِ أَو النَّصبِ أَو غيرِ ذلكَ ، فنترك  ذلكَ كلَّه  لأنَّنا في صددِ موقفِ  هِ من القراءاتِ التي كانَ بالرَّ

 . يدافِع  عنها أوْ يَرد  على مَنْ أَنكرَها

ا بالقراءاتِ والق رَّاءِ ، ثم  وقد أوْجَزْنَا قبلَ الدخولِ في موقفِ أ بي حيَّان من القراءاتِ تعريف 
فنَا بأبي حيان الأندلسي  ليكونَ الحديثَ عن التأليفِ في القراءاتِ وأشهرِ القرَّاءِ، بعدَ ذلك عرَّ

ِ نستمد  العونَ والتوفيقَ. ا للموضوع . ومن اللّ ه  تمهيد 

 القراءاتُ والقُرَّأء:



33 
 

يءَ  غة  اتُ لُ القراءَ  مِ  .وقَرأَ الشَّ : جَمْع  قراءة  ، مصدر  قَرَاَ ، وقَرَأَ الكتابَ قراءة  ، وق رآن ا بالضَّ
يَ القرآ مِ  ا : جَمْع ه  وضَم ه  ، وس  مِ  أيض  ورَ ويضم هَا . وقول ه  تَعالَى : ق رآن ا بالضَّ  ن  لأنَّه  يَجْمَع  الس 

لامَ ، وأقرأكَ ١٧) القيامة :  إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه  وق رْآنَه   ( ، أي قراءَتـَــــه  ، وفلانٌ قرأَ عليكَ السَّ
لامَ بمعن ى ، وجَمْع  القَ   .  (1)وكَفَرَة   يءِ قَرَأَةٌ ، مثل كافِر  ارِ السَّ

اختلاف  ألفاظِ الوَحيِ في الحروفِ وكيفيتِهَا مِنْ تَخْفيف  وتشديد  » :  اءاتُ في الاصطلاحِ القر 
والقِراءات  عندَ ابنِ الجزري )ت  ( .2)ه( في البرهان٧٩٤وهذا تعريف  الزركشي )ت« . وغيرِها 

فَها ابن  البَنَا  (3)ه( : )علمٌ بكيفيَّةِ أَداءِ كلماتِ القرآنِ واختلافِهَا معزوًّا لناقلِهِ( ٣٣8 . وعرَّ
مياطِي ) ت  ِ تَعالَى واختلاف ه م  ١١١١الدِ  ه (  بقولِهِ : )عِلْمٌ ي عْلَم  مِنْه  اتِ فاق  النَّاقلينَ لكتابِ اللّ ه

وغيرِ ذلكَ من هيئةِ الن طقِ  والتَّحريكِ والتَّسكينِ والفَصلِ والوصلِ ، والإثباتِ   في الحَذْفِ 
ماعِ ( والإبدالِ وغيرِهِ   .(4)مِنْ حَيْث  السَّ

ةِ الق رَّاءِ مذهب ا  فالقراءات  مذهبٌ مِنْ مذاهبِ الن طقِ في القرآنِ يذهب  بِهِ إمامٌ مِنَ الَأئِمَّ
ماعَ ، لأنَّ القراءةَ  (5)يخالف  غيرَه   . وقد اشترطَ ابن  الجزري والدمياطي  في القراءةِ النَّقْلَ والسَّ
نَّةٌ م تَّبَعَةٌ كم   . (6)ه( الصحابي الأنصاري ٤٥ا يقول زيد بن ثابت )ت س 

ِ )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ( . ولِ اللّ ه  والقراءات  ثابتةٌ بأَسانيدِها إلى رَس 

                                                               
 الصحاح ) قرأ( .  (1)
 .1/318ان في علوم القرآن البره (2)
 . 30منجد المقرئين  (3)
 . 5اتحاف فضلاء البشر  (4)
 .170مباحث في علم القرآن ، مناع القطان  (5)
 . 5، واتحاف فضلاء البشر  1/75الاتقان في علوم القرآن  (6)
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حابَةِ ،  القُرَّاءُ : يرجع  عهد  الق رَّاءِ الَّذينَ أقام وا النَّاسَ على طرائِقِهِم في التلاوةِ إلى عهدِ الصَّ
، وعثمان  ه(٢٠ه( سبعةٌ : أ بَي  بن كعب) ت ٧٤٨ت  اشْتَهَرَ بالإقراءِ كَمَا يقول  الذَّهبي  )فقد 

ه ( ٤٠) ت  ه( ، وعلي بن أبي طالب٣٢ه( ، وأبو الدرداء عويمر )ت  ٣٥بن عفان ) ت 
، وأبو موسى الَأشعري)  (ه٣2ه( ، وعبد اللّ ه بن مسعود )ت٤٥، وزيد بن ثابت )ت 

م يَسن د  إلى ه(. وغير  ٤٤ت ه م ، وعنهم أخذَ كثيرٌ من الصحابةِ والتابعينَ في الأمصارِ ، وكل ه 
ِ ) صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ  ولِ اللّ ه  :»الكبارِ  . ث مَّ ي عَقِ ب  الذَّهبي  في كتابِهِ معرفةِ القرَّاءِ  (1)( رَس 

م حَفِظ وا ا م فهؤلاءِ الَّذينَ بَلَغَنَا أَنَّه  لقرآنَ في حَياةِ النَّبيِ  )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ( ، وأ خِذَ عَنْه 
ا ، وعليهم دارتْ أسانيد  قراءَةِ الَأئمَّةِ العشرةِ   .  (2)« عَرَض 

م : أَبو هريرة )ت حابَةِ ، مِنْه  وابن  عبَّاس   هـ(، ٥٩وقد قرأَ عَلَى أ بَي   جماعَةٌ مِنَ الصَّ
ائبهـ(، و ٦٨)ت ا. ٧٠) ت عبد  اِلل  بن السَّ وأَخَذَ عَنْ   هـ( ، وأَخذَ ابن  عبَّاس  عَنْ زيد  أَيض 

حابةِ خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ التَّابعينَ في ك لِ  مصر  مِنَ الَأمصارِ  . وبعدَ أَنِ اسْتَقَرَّتِ ( 3)هؤلاءِ الصَّ
ة  ت تَلَقَّى وت دَرَّس  في ا ، بَدأتْ و ج وه  القراءاتِ المختلفةِ اءرَّ ن حَفَظَة  وق  لمدينةِ والكوفةِ مالقراءَة  مادَّ
وايةِ ومسارا ذ  طريقَهَا في الرِ  دِ و ج وهِ القراءاتِ مَا جاءَ في كتابِ تِهَا في النَّقلِ تأخ  . ويَدل نَا على تَعَد 

م حابَةِ ، فَمِنَ المهاجرينَ القراءاتِ مِنَ ا مِنَ  النَّشرِ لابنِ الجزري مِنْ ذِكْرِ أسْمَاءِ مَنْ ن قِلَ عَنْه   لصَّ
ذَيْفَة ، مَوْلَى أَبِي سالِم ، وابن مسعود ه(٢٣وعمر )ت  ه( ،١٣ت ه( ، وأبو بكر)١٢)ت ح 
بن عبيد الل  وطلحة ،ه(٣٥ه(، وحذيفة بن اليمان)ت٣٥)ت  وعثمان بن عفان ،(ه٣٢)ت

وغير ه م .  ، ه(٥١)ت( 4)ه( ، وسعد٤٠ه( ، وعلي بن أبي طالب )عليه السلام( )ت٣٦)ت 

                                                               
 .  1/39اء الكبار ر  معرفة الق (1)
 .  1/39المصدر السابق  (2)
 . 1/170،  وينظر مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان   1/39اء معرفة القر    (3)
 ، سعد بن أبي وقَّاص الصحابي.  (سعدـ)يريد ب  (4)
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ه(  ، ومعاذ بن جبل ) ت ٣٢) ت  ه( ، وأبو الدرداء٢٠ومِنَ الَأنصارِ أ بَي  بن كعب ) ت 
  .  (1)ه(٩١ه( . وأَنس بن مالك ) ت ٤٥ه ( ، وزيد بن ثابت )ت ٣٣

دَ قومٌ للقراءَةِ والَأخذِ ، وَاعْتَن وا ب ضبطِ وبعدَ انتشارِ المصاحفِ العثمانيَّةِ في الأمصارِ ، تَجَرَّ
وا من ذلكَ أَئِمَّة  ي قْتَدَى بِهِم ، وي رْحَل  إليهم وي ؤَخَذ  عنهم . وقد أَجْمَعَ  القراءَةِ أتَمَّ عنايَة  ، حتَّى صار 
يهِم للقراءَةِ  ن سِبَتْ  أهل  بلدِهِم على تلقِ ي قراءَتَهم بالقبولِ ، ولم يَخْتَلِفْ عليهم فيها اثنانِ ، ولتصدِ 

 ١٣٠ه( ، ثم شيبة بن نصاح )ت١٣٠ي المدينةِ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ) تإليْهِم ، فكانَ ف
 ه( .١٦٩بي نعيم )ت ه( ، ثم نافع بن أ

ةَ عبد الل بن كثير ) ت  ه( ، ١٣٠( ، وحميد بن قيس الأعرج ) ت  ه١٢٠وكانَ في مكَّ
 ه( ، وعاصم ١٠٣ه( . وكانَ في الكوفة يحيى بن وثاب ) ت١٢٣ومحمد بن محيصن ) ت 

ه( ، ثم حمزة بن حبيب ١٤٨ه( ، وسليمان بن مهران الأعمش ) ت ١٢٩بن أبي النجود ) ت 
 ه(.١٨٩ه( ثم علي بن حمزة الكسائي ) ت ١٥٦الزيات ) ت 

ه ( ، ١٤٩ه( ، وعيسى بن عمر) ت  ١٢٩)ت  في البصرة عبد الل بن أبي إسحاقوكان 
، ثم يعقوب  ه( ١٢٨ه( ، وعاصم الجحدري ) ت  ١٥٤وأبو عمرو بن العلاء ) ت 

 . ه( ٢٠٥الحضرمي ) ت 

ه( ، ١٢١ه(، وعطية بن قيس الكلابي )ت١١٨وكان في الشام عبد الل بن عامر )ت
 .(2)ه(٢٠٣ه( ، وشرحبيل بن يزيد )ت١٤٥واسماعيل بن عبد اللّ  بن المهاجر)ت 

 

 
                                                               

 . 9-1/8النشر  (1)
 . 1/9 المصدر السابق (2)
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 التأليف في القراءات :

لِ مَنْ ألَّفَ في القراءاتِ  لَ 911ت ، فذهبَ السيوطي )اختلفَ المؤرخونَ في أوَّ هـ( إلى أَنَّ أَوَّ
. وقالَ ابن  الجزري في (1)ه(٢٢٤ألَّفَ في القراءاتِ هو أبو عبيد القاسم بن سلام ) ت  مَنْ 

م فيما » النَّشرِ :  ل  إمام  معتبر  جَمَعَ القراءاتِ في كتاب  ، أبو عبيد القاسم بن سلام ، وجَعَلَه  أَوَّ
ا وعشرينَ  بعةِ .... وكانَ في أثَرِهِ أبو بكر أحمد بن موسى بن أَحْسَب  خمس   قارِئ ا مَعَ هؤلاءِ السَّ

بعةِ فقط ، وت وفِيَ سنة  لَ مَنِ اقتَصَرَ على قراءاتِ هؤلاءِ السَّ  . (2)«ه  ٣٢٤العبَّاسِ بن مجاهد أَوَّ

بعةِ ، أي الاقتصار  على جَمْعِ قراءَتِهِم في م ؤلَّف  واحد   بعة  في القراءاتِ وتَسْبِيع  السَّ وه وَ السَّ
 خاص  بابنِ مجاهد  .

 القُرَّاء العشرةُ :

بعةُ مَعَ شيوخِهِم وَرُواتِهِم  -أ   -هُم :، القُرَّاءُ السَّ

ه( ، قرأَ على أبي ١٦٩ ) ت نافع  بن عبد الرحمنِ بن أبي ن عيم ، م قْرِيء  المدينةِ   -1
ه( ، ومحمد  بن مسلم الز هري ) ١١٧ه( ، وعبد  الرحمن بن هرمز )ت ١٣٠) ت  جعفر

 . (3)ه( ، وغَيرِهِم ، وجميع  سندِهِم صَحيحٌ عَنِ النَّبِيِ  )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلهِ وسَلَّم( ١٢٤ت

 .(  4)ه(٢٢٠ه( ، وقالون )ت  ١٩٧وَرَاويَا نافِع  : ورش )ت 

                                                               
 . 1/73الاتقان  (1)
 . 122،  121،  80،  1/34النشر  (2)
 . 82،  80معجم القراءات القرآنية  (3)
 .88المصدر السابق  (4)
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اِلل بن كثير م قرِيء  أهلِ مكة ) ت -٢  بن السائب، ومجاهد ه( ، قرأَ على عبدالل١٢٠عبد 
عبدالل بن السائب على  هـ( مولى ابن عباس ، وقرأ 120هـ(، ودرباس ، )ت  104بن جبر )ت 

أ بَي بن كعب ، وعمر بن الخطاب . وقرأ مجاهد على ابن السائب ، وابن عباس ، وقرا ابن 
ولِ هـ ( ، وقرأ أ بَي  ، وعمر  45) ت   عباس على أ بَي بن كعب ، وزيد بن تابت ، وزيد على رَس 

ِ )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ( ه( ٢٥٠ابن كثير: أحمد بن محمد بن أبي بزة المكي)ت . وراوي  اللّ ه
  .(1)ه( ، المعروف بقنبل  ٢٩١المعروف بالبزي ، ومحمد بن عبد الرحمن المكي) ت 

) ت  حمن السلميه( ، قرأ على أبي عبد الر ١٢٩عاصم بن أَبي النجود الكوفي )ت  -3
وأ بَيِ  بَن  ،  هـ ( ، عن ابن مسعود . وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب 80هـ ، أو  74

، وزيد بن ثابت ، عن النبيِ  ) صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ( . وراويا عاصم : أبو عمرو  كعب
  .(2)ه (١٩٣) ت  ه( ، وأبو بكر شعبة بن عياش ١٨٠حفص بن سليمان )ت

ه( ، قرأ على أعلامِ الق رَّاءِ في  ١٥٤أبو عمرو بن العلاء مقريء  أهلِ البصرة ) ت  -4
هـ ( ، وفي  130) ت  ، يزيد بن القعقاع كأبي جعفر مكة كمجاهد ، وابن كثير ، وفي المدينة 

ه( ، وفي الكوفة قرأَ على  110هـ ( ، والحسن البصري ) 129البصرة كيحيى بن يعمر ) ت 
ا إلى النَّبيِ  )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ( .عا ه  صحيح   صم ، وكل ه م يَتَّصِل  إسناد 

ه ( ، والسوسي أبو شعيب صالح ٢٤٦وراويا أبي عمرو : حفص بن عمر الدوري ) ت 
  . (3)ه ( ٢٦١بن زياد  ) ت 

                                                               
 .89،  88،  83،  79المصدر السابق   (1)
 . 90،  85،  79معجم القراءات القرآنية و ،  1/425غاية النهاية  (2)
 . 3/191الأعلام : . وينظر 89، 84، 83،  80معجم القراءات القرآنية  (3)
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هـ( ، 148ه ( ، قرأ على سليمان الأعمش) ت ١٥٦حمزة بن حبيب الزيات )ت  -٥
 ( هـ130ت بحدود سنة  وحمران بن عيسى ) هـ( ، 148( )ت  عليه السلام وجعفر الصادق )

وينتهي إسناد ه م إلى رسولِ  . ، وغيرِهِم  ه(120-هـ 111ت بين سنة  بن عمرو) ، والمنهال
( ِ  ( . صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلهِ وسَلَّم اللّ ه

 .(1)(ه292وخلف البزار)ت ،(ه٢٠٢وراويا حمزة : خلاد بن خالد الصيرفي )ت

ه( ، قرأ على حمزة وشعبة وإسماعيل بن  ١٨٩علي بن حمزة الكسائي الكوفي )ت  - ٦
  اللّ ه  عليهِ وآلِهِ وسَلَّم( .سناد  صحيح  إلى النَّبِيِ  )صَلَّى إجعفر وغيرِهِم ، والجميع  ب

ء ، والليث أبو ه ( ، وهو راوية أبي عمر بن العلا٢٤٦وراوياه : حفص الدوري )ت 
 .(  2)ه(  ٢٤٠الحارث بن خالد البغدادي ) ت 

ه(، قاضي  ١١٨ابن عامر الشامي ، أَبو عمران عبدالل بن عامر اليحصبي )ت  -7
هـ ( ، والمغيرة 33هـ أو 31دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك . قرأ على أبي الدرداء ) ت 

. وقرأ أبو الدرداء وعثمان على (3)رة على عثمانهـ (، وقرأ المغي 91بن شهاب المخزومي ) ت 
 . النَّبِيِ  )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلهِ وسَلَّم(

ه( ، وابن ذكوان عبدالل بن أَحمد بن ٢٤٥وراوياه : هشام بن عمار، ويكنى ابا الوليد ) ت 
 .(4)ه(٢٤٢بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ويكنى أبا عمرو)ت

                                                               
 .  312-2/311،  2/309الأعلام : ،  وينظر 91، 85،  80معجم القراءات القرآنية  (1)
 .2/95شذرات الذهب  : وينظر ،87، 86،  80القراءات القرآنية  معجم (2)
 .70-1/67، والأعلام  85،  84، 79معجم القراءات و ،  1/83اءمعرفة القر   (3)
.   163-161، والأعلام/90-89معجم القراءات القرآنية و  ،41-1/24،  5/140اء معرفة القر  : ينظر  (4)
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بعة  ه م   المتَّفَق  عليهِم .فهؤلاءِ السَّ

 

 اء الثلاثة :ر  القُ  -ب 

ةِ القراءَةِ غي بعةِ  رِ اختارَ العلماء  من أئِمَّ تْ قراءَ  السَّ م وتواتَرَتْ ،، ثلاثة  صَحَّ  :(1)وه م ت ه 

ه( . قرأَ على ابن عباس وأبي هريرة عن  130أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ) ت   -١
 . ليهِ وآلهِ وسَلَّم( النَّبِيِ  )صَلَّى اللّ ه  ع

 ( . ه ١٧٠ه ( ، وابن جماز )ت  ١٦٠وراوياه : ابن وردان  ) ت 

) ت بحدود  ه ( ، قرأَ على سليمان الطويل ٢٠٥يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، ) ت  -2
هـ( ، وغيرِهِما بسند  صحيح  إلى الرَّسولِ ) صَلَّى  172هـ ( ، ومهدي بن ميمون ) ت150سنة 

 . وآلهِ وسَلَّم ( اللّ ه  عليهِ 

وَيْس ، أَبو عبد اللّ  محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري ،) ت  ه( ، وروح ، ٢٣٨وراوياه : ر 
 ه ( . ٢٣٥أبو الحسن ، روح بن عبد المؤمن البصري النحوي ، ) ت

هـ(، 200)ت  ه(. قرأ على يعقوب الأعشى٢٢٩، ) ت خلف بن هشام البزَّار البغدادي -3
 . )صَلَّى اللّ ه  عليهِ وآلهِ وسَلَّم( ه( ، بسند  صحيح  إلى الرَّسولِ  292)توسعيد بن إدريس 

ه( . وأبو الحسن  ٢٨٦وراوياه : أَبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي ثم البغدادي )ت 
 ه( .٢٩٢إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد ، )ت 

                                                               
 .  94-91معجم القراءات القرآنية  (1)
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ا عداها فشاذ  كقراءةِ يحيى بن المبارك فهؤلاءِ وأ ولئِكَ ه مْ أصحاب  القراءاتِ العشر ، وم
 ه( ،١٤٨ه( ، والأعمش ،)ت١١٠ه ( ، وقراءةِ الحسن البصري ، )ت ٢٠٢اليزيدي ، ) ت 
نَب وذِي ، ) ت ١٢٣ه( ، وابن محيصن،) ت ٩٥وابن جبير،) ت ( ،  ه٣٨٨ه( ، وأبو الفرج الشَّ

 . (1)وغيرهم 

بو  عِ المشهورةِ مِنْ شَوَاذ   ، فإنَّ فيها من ذلكَ أشياءَ ، لا تخل و إحدى القراءاتِ العشرِ حتَّى السَّ
بعةِ إنَّمَا ه وَ لابنِ مجاهد  ،)  ت ه ( ، وإلاَّ فقد كان الأثمَّة  الموثوق  ٣٢٤واختيار  الق رَّاءِ السَّ

تَعَيِ نَة  للجوا ليست» ه( :  ٥٤٣. قال أبو بكر بن العربي) ت  (2)بعلمِهِم كثيرين  زِ هذهِ السبعة  م 
، وشيبة والأعمش ونحوهم ، فإنَّ هؤِلاءِ مثل هم أو فوقَه م  حتى لا يجوز  غير هَا كقراءةِ أبي جعفر 

كتابِ ابنِ مجاهد  ومَنْ تَبِعَه  مِنَ القراءات  ليسَ في» ه( : ٧٤٥. وقالَ أبو حيان )ت(3)«
سبعةَ عشرَ راوي ا . ثم ساقَ  المشهورةِ إلاَّ النَّزَر  اليسير  ، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهرَ عنه

هـ ( ، واشتهرَ عن اليزيدي  202مجاهد على اليزيدي ) ت  أَسماءَه م ، واقتصرَ في كتابِ ابن
وسي والدوري ، وليس لهما مزيةٌ على غيرِهِما ، لأنَّ  عشرة  أنفس  . فكيف يقتصر  على الس 

خذِ . قالَ : ولا أعرف  لهذا سبب ا إلاَّ ما الجميعَ مشتركونَ في الضبطِ  والاتقانِ والاشتراكِ في الأ
 .(4) «قَضَى من نقصِ العِلْمِ 

حيحَةِ  القرَّاءِ  القياسُ عندَ   : (5)في ضوابطِ القراءَةِ الصَّ

                                                               
 . 185،  172مباحث في علوم القرآن ، منَّاع القطَّان  : ينظر (1)
 .174،  172 : المصدر السابقينظر   (2)
 . 174 : المصدر السابقينظر   (3)
 .174، ومباحث في علوم القرآن  1/80الاتقان   (4)
 . 177-175، ومباحث في علوم القرآن 16-15منجد المقرئين لابن الجزري   (5)
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نَّةٌ  -1 ا ، لأنَّ القراءةَ س  موافقَة  القراءَةِ للعربيَّةِ بوجْه  من ال وجوهِ ، سواءٌ أكانَ أفصحَ أمْ فصيح 
 زم  قَب ول هَا والمصير  إليها بالإسنادِ لَا بالرَّأيِ.م تَّبَعَةٌ يل

 . أنْ توافِقَ القراءَة  أحَدَ المصاحِفِ العثمانيَّةِ ولَوِ احتمالا   -2

 أَنْ تكونَ القراءَة  مَعَ ذلكَ صَحِيحَة  الإسنادِ. -3

حيحَة  ، ومَتَ  ى اختَلَّ ركنٌ منها أَوْ أكثر  ، فإنِ اجتمعَتْ هذِهِ الَأركان  الثلاثَة  فَهِيَ القراءَة  الصَّ
وأَئِمَّة  الق رَّاءِ » ه( : 444) ت أ طلِقَ عليها أَنَّهَا ضعيفَةٌ أَو شاذَّةٌ أو باطلَةٌ . قالَ أبو عمر الداني

العربيَّةِ ، بل على  في لَا تعمل  في شيء  من حروفِ القرآنِ على الأفْشَى في اللغة والأقيسِ 
و  ل غَة  ، لِأَنَّ الأثْبَتِ في الأثَرِ وا هَا قياس  عربيَّة  ولا ف ش  وايَة  لَمْ يَر دَّ لأصحِ  في النَّقلِ ، وإذا ثَبَتَتِ الرِ 

نَّةٌ م تَّبَعةٌ ، يلزم  قبول هَا والمصير  إليْهَا   .(1)«القِراءَةَ س 

 أَبُو حيَّان الَأندلُسِيُّ :

 حياتُهُ :

 المرح ومَة  الدكتورة خديجة الحديثي عن إعادَةِ ترجمةِ أبى حيَّان لقد أغَْنَتْنَا أ سْتَاذَت نَا الفاضِلَة  
لَةِ ، إذ عقدتْ في كتابِهَا )أبو حيَّان النَّحوي( دراسة  مستفيضة  عَنْ سِيرَتِهِ الواسِعَةِ ،  المفصَّ

 . (2) حياتِهِ المختلفَةِ يتعلَّق  بجوانبِ  وكلَّ ما وآراءَه    ومؤلفاتِهِ  وشيوخَه   وأَخبارَه   ترجمتَه   فَذَكَرتْ 
) المدارس النحوية ( ، إذ عقدَتْ فيهِ مبحث ا  ي زاد  على ذلكَ ما كَتَبَتْه  عن أبى حيَّان في كتابِهَا

                                                               
 . 101، ومعجم القراءات القرآنية 1/1النشر: ، وينظر 177مباحث في علوم القرآن مناع القطان   (1)
 خديجة الحديثي.   .أبو حيان النحوي : د (2)
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.  (1)حيَّان فيهِ مساحة  واسعة  تناولَتْ حياتَه  ونحوَه  وظاهريتَه   للنَّحوِ في الأندلس أَفْرَدَتْ لأبى
 مة  موجزة  لأبي حيَّان الأندلسيِ  .وسنكتفي في هذا البحثِ بترج

ين أَبو حيَّان  فهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان الغرناطي ، أثير  الدِ 
لِدَ في ضو  (2)الأندلسي  الجيَّانِي  النَّفزي    ه(.٦٥٤احِي غرناطة ) سنة ، و 

لِ أَمرِهِ ، ث مَّ مالَ إلى المذهبِ الظاهري ِ  ا في تفسيرِهِ البحرِ كانَ مالكيًّا في أوَّ  الَّذي كانَ واضِح 
افِعِي عندمَا استقرَّ بِمِصْرَ . لَ إلى المذهَبِ الشَّ  المحيط ، وفي نحوِهِ ، ث مَّ تَحَوَّ

ثِهِ وم قْرئِهِ ومؤرِ خِهِ وأَديبِهِ ، وذلكَ لكونِهِ  رِهِ ومحدِ  كانَ أَبو حيَّان نحويَّ عصرِهِ ولغويِ هِ ومفسِ 
ل ومِ ، وأَمَّا النَّحو  فهوَ إمام   النَّاسِ على جانب  عظيم    من الثقافةِ وَسَعَةِ الاطِ لاعِ في جميعِ هذِهِ الع 

بتِ الثامن والعشرين من صفر سنة   .   (3)ه  745ك لِ هم فيهِ . كانتْ وفات ه  في القاهرةِ يومَ السَّ

 مَوْقِفُ أَبِي حيَّان مِنَ القِراءاتِ في البحرِ المحيطِ :

ا في كتابِهِ البحرِ المحيطِ لَى أَبو حيَّان القراءاتِ القرآنيةَ عناية  كبيرة  ، ويَظْهَر  ذلكَ واأَوْ  ، ضِح 
ابع   «فيقول  :  ةِ وجوه  ...الوجه  السَّ ِ يكون  من عِدَّ : اختلاف  الألفاظِ  النَّظَر  في تفسيرِ كلامِ اللّ ه

بلفظ  بدلَ لفظ  ، وذلكَ بتواتر  وآحاد  ، ويؤخَذ  هذا الوَجْه   بزيادة  أوْ نقص  أو تغييرِ حَرَكة  أو إِتيَان  
 .(4)«مِنْ عِلْمِ القراءاتِ 

هَا ، ويدافِع  عَنْهَا ، حتَّى وَ  إِنَّه  لَيَطْعَن  في النَّحوِ تَشْتَد  عِنايَت ه  بالقِراءَةِ أكثرَ إذا صَحَّ سند 
ةِ عنايةِ أبي حيَّان واعتدادِهِ مَا  ي خَطِ ئ   الن حاة  القراءَةَ  المقطوعَ نَ حِي ةِ قراءَتِها ، ومِنْ شدَّ   بصحَّ

                                                               
 .423-406خديجة الحديثي  .المدارس النحوية : د (1)
 .29أبو حيان النحوي  (2)
 .45، 32 المصدر السابق (3)
 .1/7البحر المحيط  (4)
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ح  أَيَّا مِنْهَا ، وقَد ذَكَرَ ذلكَ عندَ تفسيرِهِ لقولِهِ تَعَالَى : بعِ أَنَّه  لا ي رَجِ  إلاَّ مَنِ  بالقراءاتِ السَّ
: غَرْفَة  ،  (2)، وأب و عمرو (1)يَّانِ قَرَأَ الحَرَم « يقول  : ( .249) البقرة :  اغْتَرَفَ غ رْفَة  بيَدِهِ 

هَا بفتحِ الغينِ، وقَرأَ الباقونَ  ح    (5) علي    أبو : وكانَ   (4)ابن  عطيَّة  قالَ  ... (3)بِضَمِ    ضَمَّ   يرجِ 
حَه   الغَيِ نِ ، )غَرْفَة ( بالفتحِ إنَّمَا ه وَ مصدرٌ على غيرِ  310)ت (6)الطَّبري    ورجَّ ا ، أنَّ  هـ( أيض 

 انتهى . (7)« تراف  اغ

                                                               
من القراء السبعة   هـ( ، وكلاهما 169هـ( ، ونافع المدني )ت  120لحرميان : هما ابن كثير المكي )تا (1)

، وفي ترجمة الثاني  1/240الذهب  ، وشذرات 263-1/261: غاية النهاية  . ينظر في ترجمة الأول
 . 89، ومعرفة القراء الكبار  4التيسير

، نور 22البصريين  أخبار النحويين : هـ( . ينظر154بعة )تأبو عمرو بن العلاء ، أحد القراء الس (2)
 .25القبس 

 .187السبعة  (3)
) المحرز  هـ( فقيه عالم بالأحكام والأحاديث ، له تفسير541هو عبد الحق بن غالب الغرناطي )ت  (4)

للداودي  ، وطبقات المفسرين73 /2العزيز( . ينظر في ترجمته : بغية الوعاة  الوجيز في تفسير الكتاب
 .  4/52، والأعلام 1/260

 1/216، وبغية الوعاة  1/273هـ ( ينظر : انباه الرواة 377) ت  و أبو علي الحسن بن أحمد الفارسيه (5)
 .  7/275، وتاريخ بغداد 

، ومعرفة  القراء الكبار 2/106.) طبقات المفسرين للداوودي  (هـ 310ت )هو محمد بن جرير الطبري  (6)
213.) 

 . 392-2/391  تفسير الطبري  (7)
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والنحويونَ بينَ القراءتينِ لا  وهذا الترجيح  الذي يذكر ه  المفسرونَ » وي عَقِ ب  أبو حيَّان : 
) صَلَّى الل  عليهِ وآلِهِ  ينبغي ، لَأنَّ هذه القراءاتِ كلهَا صحيحةٌ ومرويَّةٌ ثابتةٌ عن رسولِ اِلل 

 . (1)«على قِراءَة   نٌ في العربيَّةِ  ، فلَا ي مكن  تَرجيح  قراءة  وسَلَّمَ ( ، ولكل   منها وَجْهٌ ظاهرٌ حس

إنَّ هذا التضييقَ من أبي حيَّان لِمَا فيهِ سَعَةٌ مِنَ الاعتبارِ لِلْقراءاتِ ، لِأنَّ التَّرجيحَ ب نِيَ على 
ةِ القراءةِ ، وهي اللغة  والنَّحو  والبلا وايةِ وصحَّ غة  والمعنَى  وما إليها ، أ سس  خارجة  غالب ا عَنِ الرِ 

، غةِ أو النَّحوِ المتَّفق عليهمامَعَ الاتِ فاقِ على قبولِ القراءَةِ والاعتدادِ بِهَا إلاَّ مَا خَرَجَ عن قواعدِ الل
 كقراءة  لابن عامر ، وحمزة .

اعَدْنَا م وسَىه أَرْبَعِي  : يقول  أَبو حيَّان عندَ تفسيرِ قولِهِ تَعَالى  « : (51البقرة :) (نَ لَيْلَة  وَإِذْ وهَ
و : قرأَ الجمهور    ، (2)رافِ ــــالأع هنا وفي (ألف  ))وَعَدْنَا( بغيرِ  : )وَاعَدْنَا( ، و قَرأَ أَب و عمر 

حَ أبو عبيدة (3)وطه ، (4). وقد رَجَّ قراءَةَ مَنْ قَرَأَ )وَاعَدْنَا(  وأنكرَ  قِراءَةَ مَنْ قَرَأَ )وَعَدْنَا( بغيرِ ألف 
،ولَا وَجْهَ لِتَرجيحِ إحدَى القِراءَتينِ على (6)مكيو  ، (5)لفِ وافَقَه  على معنَى مَا قالَ أبو حاتمبالأ

حَةِ على حَد   سَواء   الأ خرَى، مَا في الص  مَا متواترٌ، فَه   .(7)«لَأنَّ كلاًّ مِنه 
                                                               

 .2/265البحر المحيط  (1)
 .142سورة الأعراف  (2)
 .80سورة طه :  (3)
معجم الأدباء  ،44النحويين ، مراتب543هـ( ينظر: المعارف 213-208هو معمر بن المثنَّى )ت  (4)

9/154. 
مراتب و هـ (. 255ت هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، عالم باللغة والشعر والقراءات ) (5)

               ( .92، والفهرست  70، وأخبار النحويين  80النحويين 
، وغاية النهاية 169-19/167هـ ( ينظر : معجم الأدباء  437هو مكي بن أبي طالب القيسي ) ت  (6)

2/309-310 .  
 .1/199البحر المحيط  (7)
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الق رَّاءِ  ففي قولِهِ  إلى غيرِهِم مِنَ ولَمْ يَقتَصِر دِفاع  أبي حيَّان عَنْ الق رَّاءِ السبعةِ بلْ تعدَّى ذلكَ 
قلْنَا للملائِكَةِ اسْجد وا لآدَمَ  تعالى :           ( .34)البقرة :  وإذْ  

: « :يقول    ، ـوسليمان  (1)بجرِ  التَّاءِ ، وقرأَ أبو جعفر يزيد بن القعقاع « للملائكةِ  قرأَ الجمهور 
 : هذا (3)قالَ الزجاج   . ركةِ الجيم ، ونقلَ إنَّهَا لغة  أزد شنوءةبِضَمِ  التَّاءِ اتباع ا لح ،(2)بن مهران

 : لأنَّ كسرةَ التَّاءِ كسرة   (4)جنِ ي  من أبي جعفر. وقالَ الفارسي: هذا خطأٌ . وقالَ ابن   غلطٌ 
ا،  إعراب  ، وإنَّما يجوز  هذا الذي ذَهَبَ إليهِ أبو  نحو:جعفر إذا كانَ ما قبلَ الهمزةِ ساكن ا صحيح 

 ْلا يجوز  استهلاك  الحركةِ الإعرابيَّةِ  «:  (5)وقالَ الزَمخشري  .(31)يوسف:  (وقالَتِ اخْر ج
 . انتهَى كلام ه  .( 6)« في لغة  ضعيفة  ، كقولِهِم : الحمدِ لِلِ  بحركةِ الاتباعِ إلاَّ 

أَنْ ي خَطَّأَ القارئ  لَه  نبغي إذا كانَ ذلكَ في لغة  ضعيفة  وقد نقلَ أَنَّها لغة  أَزد شنوءة ، فلا يو 
ا عن  بها ، ولا ي غَلَّطَ ، والقارئ   بها أبو جعفر ، أحد  القرَّاءِ المشاهيرِ الَّذينَ أخذ وا القرآنَ عَرَض 

حَابَة ، و ه وَ شيخ    ،( 7)عبدِ اِلل بن عباس بعَ  نافعِ بنِ أَبِي ن عَيْم    وغيرِهِ مِنَ الصَّ ةِ ، أحَد  الق رَّاءِ السَّ
لِ لَ ضَم  التاءِ لِشَبَهِهَا بألفِ  رْجِ لكونِهَا ليستْ  .وقد ع  بهِ أن  الهمزةَ تسقط  في الدَّ الوصلِ ، ووجه  الشَّ

                                                               
 .1/179، النشر6/356طبقات ابن  سعدهـ( . 133-127هو يزيد بن القعقاع تابعي  ) ت  (1)
القراء الكبار  ، ومعرفة6/342هـ ( .طبقات ابن  سعد 148هو سليمان بن مهران الأعمش تابعي  )ت  (2)

        . 1/315، غاية النهاية  87
، أخبار  1/159هـ ( انباه الرواة 311هو إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج النحوي ) ت  (3)

      .1/179، بغية الوعاة 108لنحويين البصريين ا
  11 .311/  ، تاريخ بغداد  2/335هـ ( . انباه الرواة  392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ) ت  (4)
بغية الوعاة و ، 3/265: انباه الرواة هـ( ترجمته في 538الل محمود بن عمر الزَّمخشري )ت جار  (5)

1/388.        
 .1/120، وإعراب القرآن للنحاس 1/37:  المحتسب  ينظر  (6)
   .152-4/141الإصابة  و ،123( المعارف هـ 68بن عباس بن عبد المطلب ، صحابي )ت عبد الل  (7)
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ا لأنَّها ليست بأصل  ، أَلَا تَراه م  بأصل  ، والتاء  في )الملائكةِ( قال وا : )للملائكةِ( .  تسقط  أيض 
مَّتْ لأنَّ العربَ  مَّةَ بعدَ الكسرَةِ لِثِقَلِهَا( تَكرَه  ا وقيلَ ض   .(1)لضَّ

وَ ي خرِ ج   ك لَّ القراءاتِ ، ففي قولِهِ  فَقَدْ كانَ أبو حيَّان يتلمَّس  وجوه ا نحويَّة  للقراءاتِ ، فَه 
،  (2)تشابَهَ( ) : لجمهورا قَرَأَ  » يَق ول  :   ( 07البقرة :  ) إنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا  تَعالى : 

ا لضميرِ البقرِ ، على أنَّ   )البقرَ( مذَكَّرٌ . جَعَل وه  فِعْلا  ماضِي ا على وزنِ تَفَاعَلَ ، م سند 

وفيهِ  ماضيَه  )تَشَابَهَ( )تَشَابَه ( بضَمِ  الهاءِ ، جَعَلَه  م ضارِع ا محذوفَ التَّاءِ ، (3)وقرأَ الحسن  
 ؤَنَّثٌ . ضميرٌ يَعود  على البَقَرِ على أَنَّ البَقرَ م  

ينَ جَعَلَه   كذلكَ ، إلاَّ  (4)وقرأَ الَأعرج   دَ الشِ  مضارِع ا وماضيَه  )تَشَابَهَ( أ صل ه  )تَتَشابَه (  أن ه  شَدَّ
ا عَنِ الحسنِ  وِيَ أيض   . (5)فأ دْغِمَ ، وفيهِ ضميرٌ يعود  على البَقَرِ. ور 

امَةِ  ( )تَشَبَّةَ   (8)م جَاهدٌ  ، وقرأَ  (7)( علينا هَ تشَبَّ  ) :(6)قرأَ محمد المعيطي المعروف  بذِي الشَّ
لَ(  .  (9)جعلَه  ماضي ا على )تفَعَّ

                                                               
 .1/152البحر المحيط   (1)
 .7-6مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه  (2)
 (. 2/69وفيات الأعيان و ، 2/113هـ ( . حلية الأولياء  110الحسن البصري ) ت  (3)
 (.1/381غاية النهاية  ،16، أخبار النحويين465) المعارف  .هـ( 117)ت  عبد الرحمن بن هرمزهو  (4)
 .70مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه  (5)
 140الشعراء ص  هو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، ذكره المرزباني في :المعيطي  (6)

 ه(.  61، ولي الكوفة من قبل يزيد بن عبد الملك )ت سنة 
 .70مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه  (7)
 (.35الحفاظ  ، طبقات2/44، غاية النهاية 444) المعارف  هـ( . 103هو مجاهد بن جبر) ت  (8)
 .70مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه  (9)
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ابَه ( بالياءِ وتشديدِ (1)وقرأَ ابن  مسعود ينِ  )ي شَّ عِلَ مضارِع ا من تَفَاعَلَ ، ولكنَّه  أدغَمَ (2)الشِ  ، ج 
ينِ ، وق رِيءَ ) م تَشبِ هٌ ( اسم  فاعل  مِنْ  ه م ) يَتَشَابَه  ( مضارع   التَّاءَ في الشِ  تَشَبَّهَ . وقرأَ بعض 

 م تَشَابَهٌ ،))تَشَابَهَتْ( ، وقرأَ الأعمش   (3)أ بَي    وقرأَ  . البقرِ  على يعود    وفيهِ ضميرٌ   تَشَابَهَ ،
ينِ مَعَ كونِهِ فِعْلا  ماضي   (4)إسحق ومَتَشَابِهَة ( وقرأَ ابن  أَبِي ابَهَتْ( بتشديدِ الشِ  ا وبتاءِ التأنيثِ )تَشَّ

ابَهَتْ(، إلاَّ قراءةَ رٌ آخرَه  ، فهذِهِ اثنتَا عشرةَ قراءة  . وتوجيه  هذِهِ القراءاتِ ظاهِ  ،  ابنِ أبي اسحق  )تَشَّ
ينِ إنَّما يكون  بإدغامِ التَّاءِ فيها ،  فقالَ بعض  النَّاسِ لا وَجْهَ لَهَا . وَتَبَيَّنَ مَا قالَه   إِنَّ تَشديدَ الشِ 

هَ هذِهِ القراءة  على وا لماضِي لَا يكون  فيهِ تاءَانِ ، فتبقَى إحداه مَا وت دغَم  الأ خرَى . ويمكن  أنْ توجَّ
ابَهَتْ ، والتَّاء  هي تاء  البقرِ ، وأصل ه  )إنَّ البقرَ  ابَهَتْ أَنَّ أ صلَه  اشَّ عَلَيْنَا( وي قوِ ي ذلكَ لحاق  تاءِ  اشَّ

ينِ واجْت لِبَتْ همزة  التأنيثِ في آخرِ الفعلِ  ابَهَتْ( فأ دْغِمَتِ التَّاء  في الشِ  ابَهَتْ( أصل ه  )تَشَّ أَو)اشَّ
ابَهَتْ( فظنَّ  امِع  أنَّ تاءَ  الوصلِ . فحينَ أَدْرَجَ ابن  أبي إسحق القراءةَ صارَ اللَّفظ  )إِنَّ البَقَرَ اشَّ السَّ

وهذا لَا ي ظَن  بابنِ أبي  ، ، فتوهَّمَ أَنَّه  قَرَأَ )تَشَابَهَتْ( البقرةِ هي تاءٌ في الفعلِ ، إذِ الن طْق  واحِدٌ 
ؤلِي ، إسحق فأَنَّه   م سْتَنْبِطِ  (5)رأسٌ في علمِ النحوِ ، ومِمَّنْ أخذَ النَّحوَ عَنْ أصْحابِ أبي الأسود الد 

سْتَشْهِد  بكلامِهِم ، كالفرزدقِ عِلْمِ النَّحْوِ . وقد كانَ ابن  أبي إسحاق لَيَزْرِي على العربِ وعلى مَنْ يَ 
 . (6)إذا جاءَ في شعرِهِم ما ليسَ بالمشهورِ في كلامِ العربِ ، فكيفَ يقرأ  قراءة  لَا وَجْهَ لَهَا(

                                                               
، أسد الغابة  249، المعارف  3/15) طبقات ابن سعد  هـ ( . 32ي ، ) ت عبد الل بن مسعود صحاب (1)

3/384.)    
 .70مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه  (2)
 (33-1/32 ، والأعلام 1/65غاية النهاية هـ( . )20، أبو منذر الأنصاري )تبن كعب  هو أ بي   (3)
الجرح ) . 12النحويين مراتب هـ( . 117لبصري ) ت هو عبد الل بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي ا (4)

       (.2/104، إنباه الرواة  2/4والتعديل 
 (. 1/13، إنباه الرواة 12/34هـ( . ) معجم الأدباء 69هو ظالم بن عمرو ) ت  (5)
 .1/185إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر  1/254البحر المحيط  (6)
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لقد دافعَ أَب و حيَّان بحماس  عَنِ القراءاتِ ، وأخذَ ي بَيِ ن  عيوبَ مَنْ يَطْعَن  على الق رَّاءِ وَيَر د  
ا على وَجْهِ مَا قَرَأ وا بِهِ بلغاتِ العرَبِ وكلامِهِم نَظْمِهِ عَلِيْهِم ، وَيَ  قِف  إلى جانبِ الق رَّاءِ ، م سْتَشْهِد 

يقول  : ، ( 284) البقرة :  فَيَعْفِر  لِمَنْ يَشَاء  وَي عَذِ ب  مَنْ يَشَاء  فعندَ تفسيِرِهِ لقولِهِ تَعالَى:  ونَثْرِهِ .
ا ، وراويهِ عَنْ أبي وقالَ الزَّمخشري : وم  » ...  مِ لاحِنٌ م خْطِيءٌ خطأ  فاحش  دْغِم  الرَّاءِ في اللاَّ

تينِ ، لَأنَّه  يلحن  وينسب  إلى أعلمِ النَّاسِ بالعربيَّةِ ، ما ي ؤْذَن  بجهل  عظيم  .  و م خْطِيءٌ مرَّ عمر 
بَب   واةِ ، والسَّ بَب  في نحوِ هذِهِ الرواياتِ قِلَّة  ضبطِ الر  بطِ قِل ة  الدرايَةِ ، ولَا يَضْبط  والسَّ في قِلَّةِ الضَّ

 .(1)نحوَ هذا إلاَّ أهل  النحوِ . انتهى كلام ه م
مِ لاحِنٌ  وذلكَ على  عادتِهِم في الطَّعْنِ على الق رَّاءِ ، وأمَّا ما ذ كِرَ أنَّ م دْغِمَ الرَّاءِ في اللاَّ

ا إلى آخِرِهِ... فهذِهِ م  (3)وسيبويه( 2)سألَةٌ اخْتَلَفَ فيها النَّحوي ونَ، فَذَهَبَ الخليل  م خْطِيءٌ خَطأ  فاحِش 
مِ مِنْ أجْلِ التَّكريرِ الَّذي فيها و لَا في لن ونِ  .  (4)وأصحاب ه  إلى أنَّه  لَا يَج وز  إدغام  الرَّاءِ في اللاَّ

ا خالفَه  إلاَّ يعقوب»  : (5)قالَ أبو سعيد و ( 6)الحضرمي  ولَا نَعْلَم  أحد  ، وإلاَّ ما وَرَدَ عن أبي عمر 
مِ م تَحَر ِ   (،14) الفتح : يَغْفِر  لِمَنْ يَشَاء   : ك ا بحركَةِ مَا قَبْلَهَا ، نحوأن ه  كانَ ي دْغِم  الرَّاءَ في اللاَّ

                                                               
 .1/407الكشاف  (1)
، و 1/341، إنباه الرواة 32-25هـ( .) أخبار النحويين البصريين  170حمد الفراهيدي ) ت الخليل بن أ (2)

 (.42الفهرست 
، وطبقات  65النحويين  هـ ( . ) مراتب180ت  0عمرو بن عثمان ، لزم الخليل ونقلَ آراءَه  في الكتاب  (3)

      (.2/346، وإنباه الرواة  114-110النحويين واللغويين 
 .4/448تاب الك (4)
وإنباه  ،145/ 8، ومعجم الأدباء 7/341هـ( .) تاريخ بغداد 368هو الحسن بن عبدالل السيرافي ) ت  (5) 

      (.1/313الرواة 
غاية و ، 130هـ( .) معرفة القراء الكبار 205أبو محمد ، يعقوب الحضرمي ، أحد القراء العشرة )ت   (6)

 (. 2/386النهاية 



49 
 

 الع م رِ لِكَيْ لَا
ول  (، 5، والحج :70)النحل : (1) م  الر س  إنْ ( ،ف64) النساء:  واسْتَغْفَرَ لَه 

مِ  والكَسْرِ ، نحو : مِ في موضِعِ الضَّ نَ مَا قبلَ الرَّاء أَدْغَمَهَا في اللاَّ مْ   سَكَّ : ) البقرة الَأنْهَار  لَه 
 فإنِ انْفَتَحَتْ وكانَ مَا قَبْلَهَا حَرف  مد   وَلِين  أوْ  (،51-50)إبراهيم لِيَجْزِيَ  النَّار   ( ، و266
 الَأبْرارَ لَفِي نَعِيم  ( ، و21) يوسف : مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ  لم ي دْغَمْ، نحو:  غيرِهِ،

نَتِ الرَّاء  22 ، والمطففين:13)الانفطار: كِ  مِ  أَدْغَمَهَا في  ( ، فإِنْ س  ذلكَ الكسائي    وأجازَ  ، اللاَّ
مَا على سماعِهِ روايَة  ، وأجازَ  (3)والفرَّاء   (2) ؤاسي، وحكياه سماع ا ، ووافَقَه  ، (4)ه  أَبو جعفر الر 

وهو إمام  أئمةِ اللغةِ العربيَّةِ مِنَ الكوفيينَ ، وقد وافَقَه م أبو عمرو على الادغامِ روايَة  وأجازَه  ، 
ان ، والادغام  وَجْهٌ من القياسِ . ث م  يَر د  قائِلا  :  (5)وتابَعَه  يعقوب ، وذلكَ من روايَةِ الوليد بن حَسَّ

أصحابِنَا على أنَّ مَا وَرَدَ عن القرَّاءِ من الادغامِ الَّذي مَنَعَه  البصري ونَ يكون   بعض  وقد اعتمدَ 
ق وا بينَ  ذلكَ إِخفاء  لا إدغام ا ، وذلكَ لَا يَجوز  أَنْ ي عْتَقَد  في الق رَّاءِ أن ه م غَلَط وا وما ضَبَط وا ولَا فَرَّ

 الإخفاءِ والادغامِ . 
ذ كِرَ أَنَّه  لَا يَج وز   ل  باب ا ، قالَ : هَذا بابٌ ي ذكَر  فيهِ مَا أَدغَمَتْ الق رَّاء  مِم  وعَقَدَ هذا الرَّج

ادغام ه  ، وهَذا لَا يَنْبغِي ، فإِنَّ لسانَ العربِ ليسَ محصور ا فيما نقلَه  البصري ونَ فقط ، والقِراءات  
يكون ونَ مثلَ ق رَّاءِ  بَلِ الق راء  من الكوفيينَ يكادونَ  لَا تَجِيء  على مَا عَلِمَه  البصري ونَ ونقل وه  ،

                                                               
 في المصحف بقراءة حفص عن عاصم ) العمر لكيلا( .ر سِمَت الآية  (1)
 .( هـ (. ) وفيات الأعيان 189أبو الحسن علي بن حمزة رأس المدرسة الكوفية في النحو )ت  (2)
تاريخ بغداد  ،131هـ ( ) طبقات الزبيدي 207يحيى بن زياد الفراء من نحاة الكوفة المشهورين ) ت  (3)

             (. 4/1، إنباه الرواة 14/149
 إنباه ، 18/121هـ(.) معجم الأدباء  206هو محمد بن أبي سارة ، أستاذ الكسائي ) ت بحدود  (4)
          ، وأبو جعفر الرؤاسي للدكتور عبد الل الجبوري.  ( 99 /4الرواة  
ا عن يعقوب الحضرمي )غاية (5)  ةالنهاي هو الوليد بن حسان التوزي البصري ، روى القراءة عرض 

 : ) الوليد بن حسن(. 2/261في البحر المحيط . وقد وردَ اسم ه  ( 2/359   
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و بن العلاء  م أَبو عمر  ه  مِ كبير  البصريينَ ورأس  البصرةِ ، وقَد اتَّفَقَ على نَقْلِ ادغامِ الرَّاءِ في اللاَّ
وه    الرؤاسي وكبراء  أهلِ الكوفةِ  ويعقوب  الحضرمي ،  عربِ ، عن ال ورَوَوْه    والفراء ، وأَجاز 

جَة  على مَنْ لَمْ يَعَلَمْ . ويقول  : وأَمَّا  قبول ه    فوجبَ  والرجوع  فيهِ إلى علمِهِم ونقلِهِم ، إذ مَنْ عَلِمَ ح 
تينِ ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ ذلكَ صَوَابٌ ، والَّذي  و مخطئٌ مَرَّ قول  الزمخشريِ  . إِنَّ راويَ ذلكَ عن أبي عمر 

، وه وَ إمامٌ في النَّحوِ، إمامٌ في القراءاتِ ،  (1)واة  ، ومنهم أبو محمد  اليزيدي رَوَى ذلكَ عَنْه  الر  
 .(2)« إمامٌ في الل غاتِ 

ولم يَقصرْ أبو حيان دفاعَه  على القراءاتِ وتبيين ع يوبِ مَنْ يطعَن  على الق رَّاءِ ويَر د  عليهم ، 
ا  يأخذ  بتوجيهِ القراءةِ  وعلى الذينَ   :نْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تعالىنحويًّا . ومِ   توجيه 

 ، أ طاقَ   ( مضارع ) يَطِيق ونَه  لجمهور  اقرأَ ( :» 184)البقرة :  ةٌ طَعَام  مِسْكِين   ي طِيق ونَه  فِدْيَ 
مَيْدٌ  ق ونَه ( مِنْ أَطوقَ  : (3)وقرأ ح  ( في أطالَ وهو الأصل  ...وقَرَ  كقولِهِم ، ) ي طَوِ  أَتْ فِرقَةٌ :)أطول 

ا ) ي طَيِ ق ونَه  ( وَهِيَ مَرويَّةٌ عن مجاهد وابن عباس.: (4)م عكرمة  ه  نْ مِ  لكن بِضَمِ   هكذا، وق رِئَ أيض 
 .(5)للمفعولِ  ياءِ المضارعِ على البناءِ 

م هذِهِ القراءةِ ، وقالَ : هيَ باطلةٌ ، لأ نَّه  مأخوذٌ مِنَ الطَّوقِ . قال وا : ه  ولازمةٌ فيهِ ،  وَرَدَّ بَعْض 
هـ( : تشديد  الياءِ في هذِهِ اللفظةِ 542) ت . وقالَ ابن  عطيَّة ولَا مدخلَ للياءِ في هذا المثالِ 

  . عيفٌ ض

                                                               
 (.2/375هـ( .) غاية النهاية  202أبو محمد اليزيدي ، الإمام يحيى بن المبارك ) ت  (1)
 .2/261البحر المحيط  (2)
هـ(. ) غاية 130هو حميد بن قيس الأعرج ، روى عنه أبو عمرو بن العلاء ، وسفيا بن عيينة ) ت (3)

  (.1/165النهاية 
هـ(.) غاية النهاية 106هو عكرمة بن عبد الل مولى عبد الل بن عباس ، تابعي ، عالم ثقة )ت  (4)

1/515 .)      
 .12-11مختصر شواذ قراءات القرآن لابن خالويه : ينظر  (5)
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  انتهى .
وإنَّما ضَعفَ هذا ، أو امتنعَ عندَ هؤلاءِ لأنَّهم بَن وا على أَنَّ الفعلَ على وزنِ ) تَفَعْيَلَ( مِنَ 

بِقَتْ الطَّوقِ كقولهم : تَدَيَّ  رَ المكانَ ، وما بِهَا دَيَّارٌ، فأ صل ه  )ت طَي وق ونَ( اجتمعت ياءٌ وواوٌ وس 
كونِ، فَأ بْدِلَت الواو  ياء  وأ دْغِمَتْ فيها الياء  ، فَقِيلَ تَطَيَّقَ يَتَّطَيِ ق  ، فهذا توجيه  هذِهِ  إحدَاهَا بالس 

 . (1)«واضِحٌ  القراءَةِ ، وه وَ توجيهٌ نحوي  
ا جائز ا في العربيَّةِ ، فَمِنْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تَعَالىو        :قد يَلْتَمِس  أبو حيان للقراءةِ وجه 

  َّوقَ ولَا حِدالَ في الحَج فلَا رَفَثَ ولَا ف س 
وقرأَ أبو :»  ( . قالَ الزمخشري 197البقرة :  )  

فعِ ، والآخرَ  لَيْنِ بالرَّ لَيْنِ على معنَى النَّهْيِ ، كأنَّه   عمرو بن كثير الَأوَّ مَا حَمَلَا الَأوَّ بالنَّصْبِ ، لَأنَّه 
وقٌ ، والثَّالث  على معنىَ الإخبارِ بانتفاءِ الجدالِ ، كأنَّه  قِيلَ : ولَا  قِيلَ : فَلَا يكونَنَّ رَفَتٌ ولا ف س 

 انتهى كلامه ....« شَكَّ ولَا خِلافَ في الحَجِ  
و وابنِ كثير  أَنَّه ما حَمَلَا  وفيهِ تعقيباتٌ ، ل  : تأويل ه  على أَبِي عمر  لَيْنِ على الَأوَّ معنَى   الَأوَّ
فْعِ  فْع  والبناء  لَا يَقْتَضِيَانِ  النَّهْيِ بِسَبَبِ الرَّ شيئ ا مِنْ ، والثَّالث  على الإخبارِ بسببِ البناءِ ، والرَّ

فْعِ والبناءِ ذلكَ  فْعَ يَقْتَضِي النَّهيَ ، ، بَلْ لَا فَرقَ بينَ الرَّ  في أَنَّ مَا كانَا فيهِ كانَ مَبْنِيًّا . وأَمَّا أَنَّ الرَّ
فْعِ ، وقراءَت هَا بالبناءِ يَدل  على ذلكَ غايةَ مَا  والبناءَ يَقْتَضِي الخبرَ ، فَلَا . ث مَّ قراءَة  الثَّلاثَةِ بالرَّ

مَا أنَّ قراءَةَ البناءِ نَص   قَ بَيْنَه  فْعِ فَرَّ لَيْنِ بالرَّ مَا الَأوَّ حَةٌ لَه  ، فقراءَت ه  فْعِ م رجِ   على العمومِ ، وقراءَة  الرَّ
نَّةٌ م تَّبَعَةٌ ، إذْ لَمْ يتأدَّ ذلكَ إليْهِمَا إلاَّ على هذا الوجْهِ مِنَ  والثَّالثِ بالبناءِ على الفَتْحِ إنَّمَا ذلكَ  س 

 . (2) « ...التَّركِيب مِثْلِ هذاالو ج وهِ الجائِزَةِ في العربيَّةِ في 
نْكِرِي بعضِ القِرَاءَاتِ ، إذا جاءَتْ على ل غَة  مِنْ  دِ  على م  د  في الرَّ وكانَ أب و حيَّان لا يتَرَدِ 

ه  على الفَرَّاءِ في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى:    ة  قَرْيَ   ن هْلِكَ   أَنْ  وإِذَا أَرَدْنَا  لغاتِ العَربِ ، فَمِنْ ذلكَ رَد 
تْرَفِيهَا فَفَسَق وا ، ويحيى بن يعمر ... وقرأَ الحَسَن   » : فقالَ   ،( 6)الإسراء : فِيهَا ...  أَمَرْنَا م 

                                                               
 .3/395،396، وينظر  2/35البحر المحيط  (1)
 .95، 77، 42، 1/24وينظر  ، 90-2/87البحر المحيط  (2)
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عَنْ ابن عبَّاس ، وَرَد   (2)، وصاحب  اللَّوامح (،1))أَمِرْنَا( بِكسْرِ الميمِ ، وحَكَاهَا النَّحاس   وعكرمة
ت  إِليهِ ، إذْ ن قِلَ أَنَّهَا ل غَةٌ كفتحِ الميمِ ، ومَعنَاهَا كثَّرْنَا . حَكَى أبو حاتِم الفراءِ هذِهِ القراءَةِ لَا ي لْتَفَ 

 . (3)«عن أبي زيد  : ي قال  : أَمِرَ الل  مالَه  وَأَمَرَة  ، أي كثَّرَه  بِكَسرِ الميمِ وفتحِهَا 
ورأيت  في النَّومِ :» ... امِ هذِهِ الآيةَ ، فقال وي عَقِ ب  أب و حيَّان على هذِهِ القراءَةِ أَنَّه  قرأَ في المن

... الآية ،تشديدِ الميمِ ،  وإِذَا أَرَدْنَا أنْ ن هْلِكَ قَريَة  أَمَّرْنَا م تْرَفِيها أَنِ ي قرأتٌ وق رِأَ بحضرتِي : 
الذي قالَه    اللِ ذي حقَّ عليهِم ه وَ وعيد  فأَقول  في النَّومِ : ما أفْصَحَ هذِهِ القراءةَ . والقول  ال

 .(4)«رسول ه م
وَلَبِث وا  في في تفسيرِ قولِهِ تعالى :  لى منكري بعضِ القراءاتِ قول ه  ومن ر دودِ أَبي حيَّان ع

ا  ،  (5)وقرأَ حمزة  والكسائي  ، وطلحة  »... ( :25)الكهف : كَهْفِهِمْ  ثلاثمائَة   سِنينَ وازْدَاد وا تِسْع 
، وابن (11)وابن سعدان  ،( 10)و خلف ، (9)ابن  أَبِي ليلى ، و (8)، والحسن   (7)مش  ، والَأع (6)ويحيَى

                                                               
، وفيات الأعيان 4/224معجم الأدباء  ). له إعراب القرآن ،( هـ338) ت أبو جعفر أحمد بن محمد (1)

1/99 ).  
 (.122هـ ( . ) معجم القراءات454صاحب اللوامح هو أبو فضل الرازي  ) ت (2)
 .2/17، والمحتسب 1/149و48-1/47 :، وينظر 6/20البحر المحيط  (3)
 . 6/20البحر المحيط  (4)
 (.1/343) غاية النهاية  هـ (. 112هو طلحة بن مصرف الكوفي ) ت  (5)
 (.2/38) غاية النهاية  هـ ( . 90يحيى بن يعمر ) ت (6)
 (. 1/315هـ ( .) غاية النهاية 148سليمان بن مهران الأسدي الكوفي ) ت  (7)
الحسن البصري  ، والظواهر اللغوية في قراءة7/156 هـ( .) طبقات ابن سعد110هو الحسن البصري )ت (8)

13-25.) 
     (.2/165) غاية النهاية  هـ (.148هو أبو عبد الرحمن محمد بن أبي ليلى القاضي الكوفي ) ت (9) 
     (.3/156، تهذيب التهذيب 1/272هـ (.) غاية النهاية 229خلف بن هشام ، أحد القراء العشرة ) ت  (10)
 (.2/143.) غاية النهاية هـ ( 231عفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي ، )ت هو أبو ج (11)
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)مائةِ( بغيرِ تنوين  مضاف ا إلى سنينَ ، أوْقَعَ  :  (2)جبير الانطاكي وابن  ،( 1)عيسى الأصبهاني
 .( 4)« ه  ذلكَ على هذهِ القراءَةِ  ، ولَا يَجوز  لَ  (3)الجَمْعَ موقِعَ الم فرَدِ . وأنْحَى أبو حاتِم  

ه  على ابنِ جنِ ي،  هْوِ في قراءَتِهِ ، ومِنْ ذلكَ رَد  قَدْ يَر د  أَب و حيَّان على مَنِ اتَّهَمَ القارِئَ بالسَّ
نْد س   وإسْتَبْرَق    :  تَعَالى  تفسيرِ قولِهِ   في :فقالَ  ونَ ثِيَاب ا خ ضْر ا مِنْ س    الكهف)   وَيَلْبَس 
)واسْتَبْرَقَ( بوصلِ الألفِ وفتحِ القافِ ، حيث  وقَعَ ، جَعَلَه  فِعْلا   (5)ن  محيصنوقرأَ اب»  (:31

قراءةَ فتحِ القافِ ، وقالَ :  (6)بن جنِ ياماضي ا على وزنِ )اسْتَفْعَلَ( مِنَ البَريقِ : وذَكَرَ أَب و الفَتْحِ 
هْوِ   . انتهى.  «هذا سَهْوٌ أوْ كالسَّ

رفِ لَا يَج وز  ، لِأَنَّه  غير  عَلَم  ، وقَد أَمْكَنَ وإنَّمَا قالَ ذلكَ لأنَّ  ه  جَعَلَهْ اسم ا ، ومَنْع ه  مِنَ الصَّ
 .  (7)جَعْل ه  فِعْلا  ماضي ا ، فَلَا تكون  هذِهِ القراءَة  سهو ا

هَا إ لى وكانَ أبو حيَّان يَر د  بعضَ القراءاتِ المخالفةِ لسوادِ المصحفِ ، والمتواترِ ، ويَر د 
 التفسيرِ لَا إلى القراءَةِ ، فَمِنْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى: وَقَضَى رَب كَ أَلاَّ تَعْب د وا إلاَّ إي اه  

 قَرَأَ الجمهور  )وَقَضَى( فِعْلا  ماضِي ا مِنَ القَضاءِ .( : » 23الإسراء :)

                                                               
 (. 1/318،319هـ ( .) غاية النهاية 188هو سليم بن عيسى الكوفي ) ت  (1)
وغاية النهاية  ،1/207هـ( .) معرفة القراء  258هو أحمد بن جبير ، أبو حفص من كبار القراء ) ت  (2)

2/42.)       
وأخبار  ،80هـ( .) مراتب النحويين 255السجستاني ، عالم باللغة والشعر والقراءات ) ت  أبو حاتم (3)

      (. 92، والفهرست  70النحويين 
 .6/117البحر المحيط  (4)
 (. 2/143) غاية النهاية  هـ( .123محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي )ت  (5)
  (.2/335، إنباه الرواة 11/311) تاريخ بغداد  هـ( . 9232هو أبو الفتح عثمان بن جني) ت  (6)
 .6/122البحر المحيط  (7)
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) أنْ  قَضَى مرفوع ا على الابتداءِ ، ووقَرَأَ بعض  ولدِ معاذ بن جبل )وقَضَاء  رَبِ كَ( مصدر  
( 1)لَا تَعْب د وا ( الخبر  . وفي مصحفِ ابنِ مسعود  وأصحابِهِ ، وابنِ عبَّاس  ، وابنِ جبير  ، والنخعي

ه م (2)، وميمون بن مهران   ( مِنَ الإيصاءِ ، ويَنْبَغِي أنْ  وأَوْصَى ) ، مِنَ التَّوصِيَةِ . وقرأَ بَعْض 
على التَّفسيرِ لَأنَّهَا قراءَةٌ مخالِفَةٌ لسوادِ المصحفِ . والمتواتر  ه وَ : )وقَضَى( ، وه وَ  ي حْمَلَ ذلكَ 

بعةِ   . (3)«المستفيض  عَنِ ابنِ مسعود  ، وابنِ عباس  ، وغيرِهِم في أسانيدِ الق رَّاءِ السَّ
لْطَان ا فلا وَمَنْ ق تِلَ مَظْل وم   ومثل  ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى :  ا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِ هِ س 

ور ا  فَلَا ي سْرِفْ ( بياءِ )   :( : قَرَأَ الجمهور  33) الإسراء :  ي سْرِفْ في القَتْلِ إِنَّه  كانَ مَنْص 
  الغيبةِ....

 المَقْت ولِ كانَ وقالَ ابن  عطيَّة : ... وفي قراءَةِ أ بَي   : ) فَلَا ت سْرِف وا في القَتْلِ إِنَّ وَلِيَّ 
ه  على )و لَا تَقْت ل وا(. والَأوْلَى حَمْل  قولِهِ  ور ا( انتهى . رَدَّ )إِنَّ وَلِيَّ المقتولِ( على التَّفْسِيرِ : مَنْص 

واد ، ولأنَّ المستفيضَ عَنْه  )إِنَّه  كانَ منصور ا( كقراءَةِ الجماعةِ ،  ، لمخالفتِهِ  لَا على القراءَةِ  السَّ
 . (4)...«) إنَّه ( عائدٌ على الولِيِ  لتناسقِ الضمائرِ   فيوالضمير  

وتكون  القراءَة  مقبولة  عندَ أبي حيَّان إذا ن قِلَتْ عَنِ الثِ قاتِ ، وإِنْ كانَ غير هَا ه وَ أفصَح  
أَمْ لَمْ تَك نْ مِنَ  قَال وا سَواءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ  وأقيَس  ، فَمِنْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى : 

:) أَوَعَظْتَ ( ، إلاَّ أَنَّه  زادَ ضميرَ  قَرَأَ الأعمش  بالإدغامِ في( : » 136) الشعراء :  الوَاعظِينَ 
المفعولِ ، فَقَرَأَ )أَوَعَظْتَنَا( ، ويَنْبَغِي أنْ يكونَ إِخفاء  ، لأنَّ الظَّاءَ مجهورةٌ م طْبَقَةٌ ، والتَّاءَ مهموسَةٌ 

تَمَاثِلَيْنِ أوْ في المتقارِبَيْنِ إذا كانَ م نْ  فَتِحَةٌ ، فالظَّاء  أقْوَى مِنَ التَّاءِ ، والإدغام  إنَّمَا يحسن  في الم 

                                                               
 (. 1/380هـ( .) غاية النهاية 96هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي  )ت  (1)
 .10/390، تهذيب التهذيب98هـ( . )تذكرة الحفاظ 147ميمون بن مهران ، تابعي  ، )ت (2)
 .218، 138، 127، 125، و6/66وينظر : ، 6/25البحر المحيط  (3)
 .6/34 المصدر السابق (4)
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ل   مِنْ ذلكَ  أنقصَ مِنَ الثَّانِي ، وأَمَّا إدغام  الَأقْوَى في الأضعفِ فَلَا يحسن  ، على أنَّه  قد جاءَ  الَأوَّ
 .(1)«الثِ قاتِ، فوجَبَ قبول هَا وإِنْ كانَ غير هَا ه وَ أفصَح  وأقْيَس  أشياء  في القرآنِ بنقلِ 

ا مِنْ أوْجِهِ النَّحوِ لِي خَرِ جَ عَلْيْها القراءَةَ الَّتِي قَد تَرِد  مِنْ بعضِ  وَقَدْ يَلْتَمِس  أبو حيَّان وَجْه 
: قرأَ الجمهور   (: )2) الفلق :   مَا خَلَقَ مِنْ شَر ِ العلماءِ، فَمِنْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى: 

ر   مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ  ) ( إلى )مَا( ، و)مَا( عام  يَدخ ل  فيهِ جميع  مَنْ ي وجَد  مِنْه  الشَّ ( بإضافةِ )شَر  
و بن فائد  ..وقرأَ عمر  ( بالتَّنوينِ. قالَ ابن   :(2)مِنْ حيوان  مكلَّف  وغيرِ مكلَّف  عطيَّة: وقرأ )مِنْ شَر  

: بأنَّ اَلل تَعالَى لَمْ يَخْل قِ  ، وبَعْض  المعتزلَةِ القائلينَ (3)عمرو بن عبيد رَّ  ( بالتَّنوينِ،شر    )مِنْ  الشَّ
. )مَا خَلَقَ( على النَّفيِ، وهِيَ قراءةٌ مردودةٌ مبنيَّةٌ على مذهب  باطل    ، اللّ   خالِق  كلَّ شَيء 

 النَّفيِ ، فَلَا يَنْبَغِي أنْ ت رَدَّ ، وه وَ أنْ يكونَ ) مَا خَلَقَ( بَدلا  مِنْ شَرِ  ، ولهذِهِ القراءةِ وَجْهٌ غير  
 . (4)على تقديرِ محذوف  ، أيْ )مِنْ شَرِ  شَرِ  مَا خَلَقَ (

ه  قِرَ  ح  القِراءَة  عندَ أبي حيَّان إذا كانَتْ أبلغَ مِنْ غيرِهَا ، فَمِنْ ذلكَ تَرجِيح  اءَةَ )زَكِيَّة ( وقَدْ تَتَرَجَّ
ا زَكِيَّة  بِغَيْرِ نَفْس   على )زاكيَة ( في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى :    ( ،74 الكهف : )  قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْس 

مَيْدٌ، (5)وَقَرَأَ ابن  عبَّاس  ، والأعرج  ، وأَب و جعفر  ، شيبةٌ  ... «: فقال ، وابن  م حَيْصِن  ، وح 
، وابن  مسلم  ونافعٌ  ،(6)والز هري   ، ( 2)عن يعقوب (1)بكير   ، وابن  (8)، وزيدٌ (7) ، واليزيدي 

                                                               
 .7/33البحر المحيط  (1)
  (.1/602هو عمرو بن فائد، أبو علي الأسواري من قرَّاء البصرة في القرن الثاني الهجري.) غاية النهاية  (2)
 (.1/602هـ( .) غاية النهاية 144هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري ) ت  (3)
 .8/530البحر المحيط  (4)
 .(1/329هـ( . ) غاية النهاية  130هو شيبة بن نصاح م قرئ المدينة ) ت  (5)
   .(1/262) غاية النهاية  هـ( . 124هو محمد بن مسلم المدني ، تابعي  ) ت (6)
      .7/239 هو عبد الل بن مسلم بن يسار ، مولى عبيد الل القيمي من قريش ، كما في طبقات ابن سعد (7)
)غاية هـ(. 45)ت هو زيد بن ثابت أبو خارجة وأبو سعيد الأنصاري كاتب النَّبي وأمينه على الوحي (8)

        (.1/296النهاية 
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و) زاكيَة  ( (4)عن رويس(3)والتمار عنه  ، وأبو عبيد ، وابن  جبير الأنطاكي ، وابن  كثير، وأَب و عمر 
 بالَألفِ . 

، والكوفي ونَ : )  (6)، والحسن  والجحدري ( 5)وقرأَ زيد  بن علي زكيَّة  ( بغيرِ أَلِف  ، وابن  عامر 
لَ  مِنْ فاعِل   يدل   على المبالَغَةِ  وتشديدِ الياءِ، وَّ  . (7)«وهِيَ أبلغ  مِنْ ) زاكيَة  ( لأنَّ فَعِيلا  المح 

ح  أبو حيَّان القراءَةَ إذا كانَتْ مخالِفَة  لِمَا نَقَلَ النَّاس  عَنْ قارئِهَا . فَمِنْ ذلكَ قول ه   وقد ي صحِ 
  :الزَّمخشَرِي  وقالَ ( : »... 19)الكهف : ...فَابْعَث وا أَحَدَك م بِوَرِقِك م هذِهِ رِ قولِهِ تَعَالى:في تفسي

( بغيرِ أَلِف   زكيَّة   ، وابن  عامر  ، والكوفي ونَ : ) (9)، والحسن  والجحدري ( 8)زيد  بن عليوقَرأَ 
لَ ( لأنَّ فَ  زاكيَة   وتشديدِ الياءِ ،وهِيَ أبلغ  مِنْ ) وَّ  . (10)«المبالَغَةِ  على  يدل    مِنْ فاعِل   عِيلا  المح 

                                                                                                                                                                                                           
موسوعة   2هـ(  . ) معجم رجال الحديث ج208هو عبد الل بن بكير السلمي من  فقهاء  الشيعة ) ت  (1)

 رجمةت     (  .     2/329طبقات الفقهاء 

 ه( ) معرفة القراء الكبار205هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي الامام الحافظ )ت  (2)
 (.  2/386، غاية النهاية في طبقات القراء 1/157

 ه(.٣١٠هو محمد بن هارون بن نافع ابو بكر التمار مقريء أهل البصرة )ت بعد   (3)
     (.   271 /2، غاية النهاية 1/266) معرفة القراء 

، 1/216ه(  ) معرفة القراء 238هو أبو عبد الل محمد بن المتوكل اللؤلؤي ، قرأَ على يعقوب ،) ت  (4)
     (.  234 /2غاية النهاية 

 (.127ه( . )مقاتل الطالبين122هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ت  (5)
 (.349  /1ه(. )غاية النهاية  128هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري ) ت  (6)
 .6/150البحر المحيط  (7)
 (.127)مقاتل الطالبين .ه( 122هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ت  (8)
 (.349  /1ه(. )غاية النهاية  128هو عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري ) ت  (9)
 .6/150البحر المحيط  (10)
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ح  أبو حيَّان القراءَةَ إذا كانَتْ مخالِفَة  لِمَا نَقَلَ النَّاس  عَنْ قارئِهَا. فَمِنْ  ذلكَ قول ه  في  وقد ي صحِ 
وقَرأَ  :الزَّمخشَرِي  وقالَ »...  (:19)الكهف : ...فَابْعَث وا أَحَدَك م بِوَرِقِك م هذِهِ تفسيرِ قولِهِ تَعَالى:

ابن  كثير )بِوَرِقِك م( بكسرِ الرَّاءِ وإدغامِ القافِ في الكافِ. انتهى. وه وَ مخالِفٌ لِمَا نَقَلَ النَّاس  
 .(1)« عَنْه  

 وَقَدْ لَا تَصح  القراءَة  عندَ أبي حيَّان إذا شابَهَا شيءٌ ، فَمِنْ ذلكَ مَا ذَكَرَه  في تفسيرِ قولِهِ 
ماواتِ والَأرضِ  تَعَالى :  ( . فقال 102الإسراء :  ) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤ لَاءِ إِلاَّ رَب  السَّ

( بِضَمِ  التَّاءِ ، أَخْبَرَ موسى »...  وقَرأَ علي بن أَبي طالب ، وزيد  بن علي ، والكسائي  )عَلِمْت 
ا وَصَفَه  فِرْعَوْن  ، بَلْ ه وَ يَعْلَم  أنَّ مَا أَنْزَلَ هؤلاءِ الآياتِ إلاَّ اللّ ه  . عَنْ نَفْسِهِ أنَّه  ليسَ بمسحور  كَمَ 

وِيَ عَنْ علي    لام  (  وَر   « . مَا عَلِمَ عد و  اِلل قَط  ، وإِنَّمَا عَلِمَ موسى »   (  أَنَّه  قالَ : عليه السَّ
ح  لأنَّه  ر  ح  هَذَا  (2)واه  كلثوم  الم رادي  وهَذَا القول  عَنْ علي   لَا يَص  ، وه وَ مجهولٌ ، وكيفَ يَص 

 . (3)« القول  ، وقراءَة  الجماعَةِ بالفتحِ على خِطاب فِرْعَوْنَ 
ِ )صَلَّى اللَّّ   وكانَ اب و حيَّان يأخذ  بالقراءَةِ الَّتي ت عَد  شَاذَّة  لَأنَّهَا ولِ اللّ ه عِنْدَه  مَرْوِيَّةٌ عَنْ رَس 

 . (1)الكوثر: « أعَْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ  إنَّا» لَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ (. فَمِنْ ذلكَ قول ه  في تفسيرِهِ لسورةِ الكوثر عَ 
 : (4)راني ـــــوالزعف ة  ، وابن  محيصن ،ـن  ، وطلحـاكَ ( بالعَيْنِ ، والحسَ ـــور  ) أعَْطَيْنَ ـــقَرَأَ الجمه

                                                               
 .6/111البحر المحيط  (1)
وهو محدِ ث ، ذكره  كلثوم بن أبيض المرادي ، ي كَنَّى بِأَبي عون إسحاق ، مولود في سرقسطة )الأندلس( ، (2)

ترجمته  ه(  403)ت  لابن الفرضي هـ ( تاريخ علماء الأندلس 253ترتيب المدارك ) ت  القاضي في
       بتحقيق السيد عزت العطار . .415 /1في ج

 . 6/86البحر المحيط  (3)
هشام . كان  هو عبد الل بن محمد بن هاشم أبو محمد الزعفراني المقرئ ، زعمَ أنَّه قرأَ على خلف بن  (4)

 /1 النهاية في طبقات القراء  غاية، 1/253معرفة القراء أو بعدها بقليل . ) ه  310حيًّا بحدود سنة 
      (.  10/138، تاريخ بغداد 454
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ِ )صَلَّى اللّ ه  عَلَيْهِ ( بالن ونِ  َ أَنْطَيْنَاك ) ولِ اللّ ه وهَذِهِ  .( 1)وَسَلَّمَ( وآلِهِ  ، وهِيَ قِراءَةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنْ رَس 
وِيَ عَنْه  )صَلَّى اللّ ه  عَلَيْهِ  ح  أَن تكونَ كذلكَ  ، إذ ر  وَسَلَّمَ( أَنَّه  قالَ : ) اليد  الم نْطِيَة  خيرٌ  وآله تَص 

فلَى   ، بقلبِ العين نون ا. (2)(مِنَ اليدِ الس 
ا بأنَّها لغةٌ ، فَمِنْ ذلكَ قول ه   واذِ م حْتَجًّ  وقد يقبل  أبو حيَّان القراءَةَ وإنْ لم يَقِفْ عليها في الشَّ

مْت  حَيًّا في تفسيرِ قولِهِ تَعَالى :  كَاةِ مَا د  لَاةِ والزَّ وقالَ :»...  ( 31) مريم : أَوْصَانِي بالصَّ
الِ  ابن  عطيَّة ( بِضَمِ  الدَّ الِ أهَل  ، (3)عاصِمٌ  ، : وقَرأَ )د مْت  ( بكسرِ الدَّ وجماعَةٌ . وقَرَأَ )دِمْت 

و . انتهى .  المدينةِ  ، وابن  كثير ، وأبو عمر 
الِ . وقد طَالَعْنَ  بعةَ ق رَأ وا : )د مْت  حَيًّا( بِضَمِ  الدَّ تِبِ القِراءاتِ أنَّ الق ر اءَ السَّ ا جملة  والَّذي في ك 

بعَةِ ولَا في شَواذِ  غيرِهِم ، على أنَّهَا ل  نَجِدْهَا لَا في شَ  مْ لَ فَ  واذ ِ الشَّ  نَ مِ  غَةٌ ، تَقَول  : دِمْت  واذِ  السَّ
...( ت دَام    ( .4)، كَمَا قال وا : مِت  ت مات 

 
 
 
 
 
 

                                                               
 .8/519البحر المحيط  (1)
عدي ، قالَ   (2) وِيَ هذا الحديث عن عطية السَّ  وسَلَّمَ ( سَمِعت  رسولَ اِلل )صَلَّى الل  عليهِ وآلِهِ :» ر 
فلى  اليَد  المنطِيَة  خيرٌ مِن اليدِ يقول :      والبز ار في  ( ،17983ورواه الإمام أحمد برقم )«. الس 
نْطِيَة  هي : المعطية ( .916كشف الأستار )     .ما في لسان العرب )أعطى( ك والم 
  (. 1/349 هـ( .)غاية النهاية  127هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي أحد القراء السبعة )ت  (3)
  . 6/187البحر المحيط  (4)
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 الخاتمة :
يًّا دقيق ا في تفسيرِهِ ) البحر المحيط( أظهرَ البحث  أنَّ أبا حيَّان الأندلسي قد اتَّخَذَ موقِف ا علم

اذَّةَ  مَعَ إيرادهِ القراءاتِ  المتواترةِ  ةِ القرآنيَّ  القراءاتِ  كلَّ  حيث  اعتمَدَ  ا ا لغويًّا هَ وتوجيهِ  الشَّ ونحويًّا مدافع 
ا بأنَّها لغةٌ .اهَ تِ عن صحَّ  واذِ م حْتَجًّ فضلا  عن أنَّه   ، وقد يقبل   القراءَةَ وإنْ لم يَقِفْ عليها في الشَّ

 كانَ يعتمد  على توثيقِ القراءاتِ ونِسبَتِهَا إلى أصحابِهَا وتَوجِيهِهَا إعرابيًّا ودلالِيًّا ، مَعَ الاستشهادِ 
اذةِ على حَد   سواء   عرِ العربي ِ ا لَه مَ ، محتجًّ بالقراءاتِ الم تَواتِرةِ والشَّ . ونادر ا  القبائلِ  ولهجاتِ  ا بالشِ 

ل  قراءة  على أ خرى ، ويتَفَرَّد  ا ضعيفةٌ هَ القراءاتِ بأنَّ  نَ ة  مِ م  على قراءَ حك  ا كانَ يَ مَ   ، أو ي فَضِ 
اذةَ تخريج شذوذ . هَا غير ه  . وقد ي خَرِ ج  القراءات الشَّ  بتخريجِ القراءاتِ التي لم ي خرِ ج 
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 المصادر

 . القرآن الكريم 
  ؤاسي ، نحوي من الكو جامعة  -فة : د. عبد الل الجبوري  ، دار الكتب حأبو جعفر الر 

 .1988الموصل 
 ، 1986أبو حيَّان النَّحوي ، د. خديجة الحديثي ، مطبعة جامعة بغداد. 
  ه.١٣٥٩ه ، مصر ،  ١١١٧اتحاف فضلاء البشر ، الدمياطي ، احمد بن محمد ، ت 
  قيق ابي الفضل ابراهيم ه ، تح ٩١١الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، جلال الدين ، ت  

 . ١٩٦٧، مصر ،      
  ه . البابي ٣٦٨أخبار النحوين البصريين : السيرافي ، أبو سعيد ، الحسن بن عبد الل ، ت 

 .١٩٥٥الحلبي بمصر 
  ١٩٧٠ه ، القاهرة ، ٦٣٠اسد الغابة ، ابن الاثير ، عز الدين علي بن محمد ، ت-        

    ٠١٩٧٣   
 ه ، تحقيق البجاوي ، مطبعة ٨٥٢الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، ت صابة في تمييز الإ

 .١٩٧١نهضة مصر ،     
  بغداد ،  طبع ه ، تحقيق د: زهير غازي زاهد ،٣٣٨عراب القرآن ، ابو جعفر النحاس ، ت إ

١٩٧٧    . 
  َ١٩٦٩م ، بيروت ، ١٩٧٦علام ، الزركلي ، خير الدين ، ت الأ . 
 ه ، تحقيق ٦٤٦نحاة ، القفطي ، جمال الدين علي بن يوسف ، ت نباه الأَ اه الرواة على بنإ   

 . ١٩٧٣-١٩٥٥بي الفضل ابراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، أ    
  ، ةه ، مطبع٧٤٥ندلسي ، أثير الدين محمد بن يوسف ، ت بو حيان الأأالبحر المحيط   

 . ه١٣٢٨السعادة ، مصر ،        
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  ، يبأَ ه ، تحقيقَ ٧٩٤الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبدالل ، ت البرهان في علوم القرآن 

 . ١٩٥٧الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ،
    بغية الوعاة ، السيوطي ، تحقيق ابي الفضل ابراهيم ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر

١٩٦٥  . 
  ه(  طبعة  403 )ت ابن الفرضي، عبد الل بن محمد بن يوسف ،  تاريخ علماء الأندلس 

 مكتبة الخانجي ، القاهرة ، تصحيح  السيد عزت العطار الحسيني .     
   ه ، مطبعة السعادة ، مصر ٤٦٣تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، احمد بن على ، ت،     

    ١٩٣١ . 
  ه ، حيدر آباد الدكن ٧٤٨تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، شمس الدين محمد بن احمد ، ت

 . ه١٣٧٤،
   ه ، مطبعة البابي الحلبي٣١٠تفسير الطبري )جامع البيان( ، محمد بن جرير ، ت  ،     

 .   ١٩٥٤ ،مصر    
  ه ، مطبعة البابي ٥٣٨تفسير الكشاف ، الزمخشري ، جار اللّ ه محمود بن عمر ، ت       

 . ١٩٥٤الحلبي ، مصر ،     
  ه١٣٢٥تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، حيدر آباد . 
   ، ه ، تحقيق ٤٤٤بو عمرو الداني ، عثمان بن سعيد ، ت أالتيسير في القراءات السبع  

 . م١٩٣٠وتو برتزل ، استانبول ، أ    
  ه ، حيدر اباد ٣٢٧الجرح والتعديل ، ابن ابي حاتم الرازي ، عبدالرحمن بن محمد ، ت . 
  ، ه ، مطبعة السعادة ، ٤٣٠ت  حلية الاولياء ، ابو نعيم الاصفهاني ، أحمد بن عبدالل   

 . ١٩٣٨مصر ،      
 



63 
 

 
  ه ، تحقيق د٣٢٤السبعة في القراءات ، ابن مجاهد ، ابو بكر احمد بن موسى ، ت  .      

 . ١٩٨٠شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ،     
 ،ه١٣٥٠مصر، ه ، مكتبة القدسي،١٠٨٩، ت الحي عبد شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي . 
 ه ، تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، ٣٩٣ح ، الجوهري ، اسماعيل بن حماد ، ت الصحا  

 . ١٩٥٦القاهرة ،    
  ه ، بيروت . ٢٣٠الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، محمد ، ت 
  هد ، تحقيق علي محمد عمر ٩٤٥طبقات المفسرين ، الداوودي ، محمد بن علي ، ت .     

 . ١٩٧٢قاهرة ، ال    
 ه ، تحقيق أبي ٣٧٩ن واللغويين ، ابو بكر الزبيدي ، محمد بن الحسن ، ت طبقات النحويي 

 . ١٩٧٣الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، مصر ،    
  الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري . د. صاحب أبو جناح . مركز دراسات الخليج      

 . ١٩٨٥البصرة  -العربي    
  ه ، تحقيق ٨٣٣ابن الجزري ، محمد بن محمد ، ت  طبقات القراء ، النهاية في  غاية    

 . ١٩٣٥-١٩٣٢برجستراسر وبرتزل ، القاهرة ،    
  ه ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة٣٨6الفهرست ، ابن النديم ، احمد بن اسحاق ، ت . 
  ه ، تحقيق عبد السلام هارون ،  ١٨٠الكتاب ، سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان ، ت  

 . ١٩٨٢الخانجي بالقاهرة ، مكتبة    
 ،١٩٩٠مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . 
  ه١٣٨٦ه، تحقيق علي النجدي ورفيقيه، القاهرة ،٣٩٢المحتسب ، ابن جني، ت . 
  ه ، تحقيق ٣٧٠مختصر في شواذ قراءات القرآن ، ابن خالويه ، الحسين بن أحمد ، ت

 . جرةبرجستراسر ، دار اله
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  ، ١٩٨٦المدارس النحوية ، د. خديجة الحديثي ، بغداد . 
  ه ، تَحقَيق أبي ٣٥١مرائب النحويين ، أَبو الطيب اللغوي ، عبد الواحد بن علي ، ت      

 .١٩٥٥الفضل ابراهيم ، مصر ،    
  المعارف ه ، تحقيق د. ثروة عكاشة ، دار٢٧٦المعارف ابن قتيبة، عبد اللّ ه بن مسلم ، ت ،  

 ٠١٩٦٩مصر    
  ١٩٣٦ه ، مطبعة دار المأمون ، مصر ، ٦٢٦معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ت. 

 م( ، مؤسسة الإمام الخوئي . 1992 –ه 1413: أبو القاسم الخوئي ) ت  معجم رجال الحديث   
 م.1989-ه1409إيران  –قم    

 عمر ، جامعة الكويت ،  معجم القراءات القرآنية ، عبد العال سالم مكرم ، وأحمد مختار     
   1988   . 
   معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، الذهبي ، تحقيق سيد جاد الحق ، مطبعة   

 ١٩٦٩دار التأليف ، مصر ،    
 مام الصادق )ع( ، قم موسوعة طبقات الفقهاء ، إشراف الشيخ جعفر سبحاني ، مؤسسة الإ  

 م.2017_ إيران    
  ه ، تحقيق ٧٦١لبيب ، ابن هشام الانصاري ، جمال الدين عبدالل بن يوسف ، ت مغني ال    

 . ١٩٧٩د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اللّ ه . دار الفكر ، بيروت ،     
  هـ، تحقيق أحمد ٣٦٠مقاتل الطالبيين ، أبو الفرج الأصبهاني ، علي بن الحسين ، ت نحو  

 . ١٩٤٩صقر ، القاهرة ،    
 ه. دار 384م الشعراء : أبو عبد الل ، محمد بن عمران بن موسى المرزباني ، ت معج     

 صادر ، بيروت .   
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 ه.١٣٥٠منجد المقرنين ومرشد الطالبين ، ابن الجزري ، نشر مكتبة القدسي ، مصر 
  هـ ، تحقيق علي محمد الضباع ، دار 883النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ت     

 . ب العلمية ، بيروت ، لبنانالكت   
  ه ، القاهرة،  ٧٦٤نكت الهميان في نكت العميان ، الصفدي ، خليل بن آيبك ، ت

٠١٩١١     
  م ، ٦٠٦النهاية في غريب الحديث والاثر ، ابن الاثير ، مجد الدين المبارك بن محمد ، ت  

 ٠١٩٦٥-١٩٦٣تحقيق محمود الطناحي ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ،    
  ه، تحقيق زلهايم٦٧٣نور القبس من المقتبس ، الحافظ اليغموري ، يوسف بن أحمد ، ت  ،     

 . ١٩٦٤المطبعة الكثوليكية ، بيروت: ،    
  هـ  ، تحقيق إحسان ٦٨١وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، شمس الدين ، أحمد بن محمد ، ت    

 عباس ، دار الثقافة ، بيروت .   
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 الثَّالثُ  مبحثال

 مَلَامِحُ المِعْيَاريَّةِ في كِتَابِ مُغْنِي اللَّبِيبِ 
 : ةُ مَ د ِ قَ المُ 

 للحكمِ  ومعاييرَ  قواعدَ  إلى وضعِ  يَسْعَى،  غوي ِ الل   البحثِ   أحد  مناهجِ  وَ ه  :  يُّ عيارِ المِ  جُ هَ نْ المَ 
 أو أفضل   صحيحٌ  وَ ا ه  مَ  د  د ِ حَ ، وي   والمنطقِ  على القياسِ  في ذلكَ  ، ويعتمد   ةِ غويَّ لل  ا واهرِ على الظَّ 

ا في ذلكَ  ا مِ ة  ، م  معيَّنَ  إلى نماذجَ  مستند  د  ذي الَّ  الوصفي ِ  واهرِ كما في المنهجِ صفِ الظَّ وَ  نْ جرَّ
ا لغويًّا ي مثِ ل   ى الجزئيَّاتِ ي إلهِ نتَ بالكلِ يَّاتِ ويَ  بدأ  ، إذ يَ  الفعليَّ  عمالَ الاستِ  ف  صِ يَ  لِيَضعَ أنموذج 

ماعِ عتمد  ا م  هَ على سلامتِ  والحفاظِ  غةِ الل   قعيدِ تَ  ويَسْعَى إلىى بِهِ ، ذَ تَ ى ي حْ صحَ الف   اللغةَ   ا على السَّ
 الألفاظِ  ةِ في صياغَ  ة  عَ بَ تَّ الم   ة  الطريقَ  وَ ه   المعياري   ا ، فالمنهج  هَ وجيهِ وتَ  غةِ الل   لتصحيحِ  والقياسِ 

 نِ مِ ميِ زه  وهوَ ما ي   ، في الاستعمالِ  ي ِ وابِ ى الصَّ ستوَ الم   ، ومراعاتِ  القياسِ  طريقِ  نْ مِ  والعباراتِ 
 . نِ أو المقارَ  ي ِ التاريخِ  أوِ  الوصفي ِ  نهجِ على المَ  سير  تي تَ الأ خرى الَّ  المناهجِ 

 : المعياري ِ  جِ هَ نْ المَ  صِ خصائِ  أبرزُ 

اذ ِ  ل  مِ هْ وتَ  واهرِ الظَّ  نَ مِ  ى بالمطَّردِ عنَ ت   يَّة  طقِ نْ مَ  سس  على أ   غةِ الل   دِ قواعِ  تحديد   -1  والقليلِ  الشَّ
ا ع  أ  ضَ يَ وَ  ، الجزئيات   يَ وهِ   ،فاصيلِ التَّ  حوَ ه  نَ ث مَّ يتَّجِ  القاعدةِ  نَ مِ  بدأ  : يَ  والنَّادرِ  نموذج 

 . للقواعدِ  للوصولِ  ةِ بالملاحظَ  أ  ذي يبدالَّ  الوصفي ِ  المنهجِ  يًّا . على عكسِ يًّا مثالِ غوِ ل  

 .لهذا الاستقراءِ  نتيجة   والمعاييرِ  دِ القواعِ  ع  ضْ وَ  مَّ ، ث  أساس   بشكل   على الاستقراءِ  الاعتماد   -2

 ى .خرَ أ   ولهجات   قبائلَ  ك  رْ تَ ، وَ  هجاتِ واللَّ  القبائلِ  من بعضِ  الَأخذ   -3

ا اذ   وشَ  د  رِ طَّ إلى م   الكلامِ  تقسيم   -4  . والافتراض   قدير  التَّ  ، وأيض 
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 : هشام الأنصاري  ابنِ تعريفٌ بِ 

ا هَ نتاجِ  نْ مِ  ، كانَ  ة  حَ راجِ  ة  لغويَّ  ة  و عقليَّ ، ذ   ي ِ العربِ  الفكرِ  أعلامِ  نْ مِ  مٌ لَ عَ ابن  هِشام  : 
ة  ا ودراية  وإحاطَ م  لْ عِ  جَنَبَاتِها ينَ بَ  ل  حمِ تَ  يَ هِ ا ، وَ نَ يْ إلَ  لتْ صَ تي وَ الَّ  فاتِ المصنَّ  نَ مِ  كثيرٌ  صب  الخِ 
 . اهَ ستوياتِ م   فِ في مختلَ  ةِ غَ بالل  

 ضِ بالت عر   ه  لَ  تْ رَّ ا أقَ مَ ينَ حِ  الجليلِ  مِ هذا العالِ  أنِ وَّ شَ ل  ع   ة  الحديثَ  ة  غويَّ الل   راسات  الد ِ  تِ تَ بَ أَثْ  دْ قَ وَ 
 ( .1) ثِ الحدي رِ صْ في العَ  إلاَّ  ونَ غوي  ا الل  هَ قْ ر  طْ يَ  مْ لَ  ة  لغويَّ  يمَ اهِ فَ مَ لِ 

 ابن   ه  لَ  ال  قَ ي   ةِ بالعربيَّ  مٌ عالِ  رَ صْ مِ بِ  رَ هَ ظَ  أنَّه   ع  مَ سْ نَ  بِ رِ غْ بالمَ  ن  حْ نَ ا وَ نَ لْ ا زِ ون : " مَ د  لْ خ   ابن   قالَ 
 .(2)سيبويه  نْ ى مِ حَ نْ أَ  هشام  

 إبداع   مرة  ثَ  ابَ الكتَ  ( ، لأنَّ  بيبِ مغني اللَّ  في كتابِ  ةِ المعياريَّ  حَ لامِ ) مَ  ا في هذا البحثِ نَ لْ ناوَ تَ 
 وامتثلَ  هِ ، تثقَّفَ بثقافتِ  هِ عصرِ  وفيًّا لروحِ  ه  صاحب   كانَ  ، إذْ  حوي ِ والنَّ  غوي ِ الل   البحثِ  في مجالِ 

 في تقسيمِ  حاةِ الن   ةِ على طريقَ  ،ليسَ  غةِ والل   حوِ النَّ  في مسائلِ  غوي  الل   ه  فكر   ه  حملَ  دْ ، وقَ  هِ لمناهجِ 
 ا في باب  هَ نْ مِ  كل    نْ عَ  ، فتحدَّثَ  الأدواتِ  وِ أَ  الحروفَ  عَ مَ جَ  ا ، ولكنَّه  أبواب   حوِ النَّ  موضوعاتِ 

 أفردَ  مَّ . ث   دَ ن شواهِ ا مِ هَ لَ  ل  ا يمث ِ ، ومَ  وأحكام   دَ من قواعِ  بالأداةِ  ما يت صل  لَّ َ ك   فيهِ  عَ مَ ، جَ  خاص   
 ان ِ ظَ ، والمَ  فِ ذْ والحَ  رِ كْ ا، والذ ِ هَ ، وأقسامِ  لِ مالج   ، وأشباهِ  ملِ بالج   ل  صِ تَّ تَ  عامَّة   ى لأحكام  خرَ أبواب ا أ  

 مييزِ ، وتَ  عرابِ الإِ  توجيهِ  وأصولِ   ،ذلكَ  نْ مِ  اعَ ا شَ مَ  صحيحِ ، وتَ  إِ طفي الخَ  المعربينَ  ع  وقِ تي ت  الَّ 
 دَ قواعِ ى و تَّ شَ  تقسيمات   نْ مِ  ا هنالكَ مَ  لى آخرِ إ... هِ غيرِ  مَ كْ ح   الشيءِ  ، وإعطاءِ  هِ بغيرِ   س  بِ تَ لْ ا يَ مَ 
ا . ومَ  (3)، من مشابهة ومجاورة وتضمين وتغليب وتوسع وقلب وتقارض في الأحكام  ة  مَّ هِ م   ة  ليَّ ك  

ا على نَ فْ وقَ  دْ . وقَ  الكتابِ  في أثناءِ  تْ تي سادَ الَّ  ةِ المعياريَّ  رِ مظاهِ  نْ إلاَّ مظهر ا مِ  التقسيمات   هِ هذِ 
 . في الكتابِ  حِ لملامِ ا عن تلكَ  تي تكشف  الَّ  لِ المسائِ  نَ مِ  ة  مجموعَ 

                                                               
 . 54نظرية النحو العربي ، نهاد الموسى  (1)
 .2/69بغية الوعاة ، السيوطي  (2)
 .  6المقدمة  مغني اللبيب ، ابن هشام الأنصاري  (3)
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 اللغويِ   البحثِ  جِ على مناهِ  الإيجازِ   نَ مِ  بشيء   الوقوفِ  نَ مِ  دَّ  ب  لَا  ةِ عن المعياريَّ  وللحديثِ 
         : -رحمه الل –الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي -المرحوم – يقول   نِ أْ ى . وفي هذا الشَّ خرَ الأ  
  كل ِ  طبيعةَ  خرى ليتبيَّنَ الأ   جِ على المناهِ  عَ لِ طَّ يَ  نْ أَ  عليهِ ،  ن  يَّ عَ م   نهج  في مَ  غوي  الل   والباحث  » 

 ٠(1)» هج  نْ مَ 

 : ةِ الحديثَ  جِ المناهِ  على وفقِ  غويُّ اللُّ  البحثُ 

 أنْ  بلَ قَ  نينَ الس ِ  آلافَ  غةَ الل   الإنسان   ، ومارسَ  صورة   في أقدمِ  ةَ غَ الل   الإنساني   فَ المجتمع  عرَّ 
 ٠ (2)يًّالِ مَ ا عَ ير  كِ فْ ا تَ هَ في طبيعتِ  رَ ك ِ فَ ي   أنْ  دونَ  ا طويلة  رون  ا ق  هَ بَ تَ ، وكَ ا هَ نَ و ِ دَ ي  

،  مكان   ل ِ في ك   العربَ  تربط   ةٌ أساسيَّ  ةٌ مَ سِ  ة  ، فالعربيَّ  ة  يَّ قوم في كل ِ  هي أس  الأساسِ  واللغة  
 .( 3)مِ مَ الأ   م بينَ ه  كيانَ  وتحفظ  

 بالدراساتِ  ينَ ني ِ عْ المَ  أفكارَ  ل  شغِ تي تَ الَّ  الأ مورِ  نَ مِ  الحديثةِ  جِ اهِ المن على وفقِ  غوي  الل   والبحث  
ا وأ لِ فَتْ ك  ه  ر ا ون  طو  ى تَ حَ نْ هذا المَ  دَ هِ شَ  ذلكَ ، لِ  ةِ غويَّ الل   ا ضايَ قَ  تْ تناولَ  ةِ راساتٌ في العربيَّ بٌ ودِ ت  وض 

 وآراء   أفكار   نْ مِ  دَّ ا استجَ مَ ا بِ هَ تْ نَ ، وقارَ  ةِ غويَّ لل  وا ةِ حويَّ النَّ  صولِ من الأ   بِ وانِ الجَ  ةَ دَ تعد ِ م   ة  مهمَّ 
 ات  غويَّ (، والل   الحديث   ةِ غَ الل   ) علم  : ا أ طلِقَ عليهِ يمَ فَ  ةِ الغربيَّ  راساتِ الد ِ  نَ مِ  بٌ لَ تَ جْ ا م  هَ م  ظَ عْ م  

 .(4)ا وأمريكا وربَّ في أ   ة  المعاصرِ 

 

                                                               
  .145مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، د نعمة العزاوي   (1)
 . 11المدخل إلى علم اللغة ، محمود فهمي حجازي   (2)
 .      7اللغوية الحديثة في العراق ، عبد الجبار القزاز الدراسات  (3)
 .  7منهج البحث اللغوي ، د علي زوين  (4)
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، مختلفة   جَ مناهِ  نْ م عَ ه  بحوث   تْ ضَ خَّ مَ ، وتَ  غةِ الل   علماءِ  عندَ  غوي ِ الل   البحثِ  ج  ت مناهِ دَ د تعدَّ وقَ 
 جَ ومناهِ  ، المعياريَّ  مَّ ث   ،(1)الوصفيَّ  المنهجَ  مَّ ، ث  اريخيَّ التَّ  المنهجَ  مَّ فاستعملوا أَوَّلا  المنهجَ المقارنَ، ث  

 .(2)الجغرافي ِ  والمنهجِ  التقابلي ِ  ، والمنهجِ حويلي ِ التَّ  أخرى، كالمنهجِ 

خرى ، الأ   المناهجِ  شأنِ  نْ مِ  ونَ غض  ، ويَ  ه  لَ  يدعونَ  أنصارٌ  المناهجَ  هذهِ  نْ مِ  منهج   ولكل ِ 
ا لَا ي غَ ؤد ِ ا ي  هَ نْ مِ  منهج   لَّ ك   ى أنَّ رَ نَ  ذلكَ  عَ ا مَ نَ ولكنَّ   .(3)  ه  غير   يهِ ؤد ِ  ي  رض 

ير وليام جونز الس ِ  دِ على يَ  ةِ السنسكريتيَّ  غةِ الل   باكتشافِ  ةِ الحديثَ  غةِ الل   علمِ  تاريخ   بدأَ 
 ة  دَّ ، مستمَ  مختلفة   بمناهجَ  غةَ الل   بحثونَ يَ  ذلكَ  بعدَ  العلماء   بدأَ  مَ م . ث  ١٧٨٦الإنجليزي في عام 

 :  المناهجِ  هذهِ  نْ . ومِ  (4)ا هَ نفسِ  غةِ الل   طبيعةِ  نْ ا مِ هَ كل  

 المنهجِ  نَ مِ  ز  تميَّ ، ويَ  غةِ الل   ةِ دراسَ  في اريخي ِ التَّ  المنهجِ  نَ مِ  جزءٌ  : وهوَ  نُ المقارَ  المنهجُ  -1
 خاص    بشكل   ز  ، ويرك ِ  لغة   نْ مِ  في أَكثرِ  ةِ غويَّ الل   اهرةِ الظَّ  في بحثِ  ز  ك ِ رَ ي   ه  بأنَّ  هِ في عمومِ  اريخي ِ التَّ 

أو  ةِ أو الحامي اميةِ السَّ  غاتِ ، كالل   واحد   لى أصل  إي مِ تَ نْ تي تَ الَّ  غاتِ في الل   الظاهرةِ  في بحثِ 
 غاتِ في الل   ةَ والمعجميَّ  ةَ حويَّ والنَّ  ةَ رفيَّ والصَّ  ةَ وتيَّ الصَّ  الظواهرَ  يتناول   ، أي أَنَّه   (5) ةِ الأوربيَّ  ةِ الهنديَّ 

  .(6) ة  واحدَ  ة  لغويَّ  ة  سرَ لى أ  إ ةِ ميَ تَ نْ الم  

،  رونِ الق   عبرَ  ةِ ختلفَ ا الم  هَ في مراحلِ  الواحدةِ  غةِ على الل   هذا المنهج   قوم  : يَ  اريخيُّ التَّ  المنهجُ  - 2
لى إ ةِ التاريخيَّ  العصورِ  من أقدمِ  ةِ غويَّ الل   ةِ رَ الظاهِ  عِ ب  تَ لى تَ إ ، فيعمد   ةِ المدونَ  صوصِ ا على الن  معتمد  
، لكَ تِ  أوْ  ةَ اهرِ الظَ  هِ هذ تْ قَ حِ تي لَ الَّ  ةَ لاليَّ والدَّ  ةَ حويَّ والنَّ  ةَ رفيَّ والصَّ  ةَ وتيَّ الصَّ  راتِ ي  غَ لا  التَّ ج ِ سَ ا ، م  هَ أحدثِ 

                                                               
 . 125حاتم الضامن  .د علم اللغة ،  (1)
 .  217، 204، 188، 431  مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة   (2)
 . 4رمضان عبد التواب علم اللغة ، المدخل إلى   (3)
 . 512حاتم الضامن  .علم اللغة ، د  (4)
 .167مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة    (5)
  .126امن حاتم الض .علم اللغة ، د (6)
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 ستعيد  يَ  منهجٌ  أنَّ هذا المنهجَ  ح  ضِ تَّ هذا يَ  نْ ومِ  .ا هَ جِ ونتائِ  اهَ وأسبابِ  راتِ ي  غَ التَّ  رَّ هذهِ سِ   يِ ن  بَ ي    مَّ ث  
 .(1) القديمةِ  صوصِ الن   ا عن طريقِ هَ ى بتاريخِ نَ عْ وي   غةِ الل   يَ ماضِ 

في  واحدة   ، أو لهجة   واحدة   ة  غَ ل   ةِ العلميَّ  بالدراسةِ  ل  ي يتناوَ ذالَّ  المنهج   وَ : وه   الوصفيُّ  المنهجُ  -3
 نْ مِ  دَ الواحِ  غويَّ ى الل  ستوَ الم   بحث  يَ  الوصفيَّ  غةِ الل   مَ لْ ى هذا أنَّ عِ عنَ مَ ، وَ  هِ بعينِ  ومكان   هِ بعينِ  زمن  

 ة  ثلاثَ م عَيَّنَ ل غَة  لِ  ف  الواصِ  غوي  الل   ذ  خِ تَّ يَ . و  (2) ةِ جميَّ عْ والم   ةِ يَّ وِ حْ والنَّ  ةِ رفيَّ والصَّ  ةِ وتيَّ الصَّ  هِ جوانبِ 
 .(3)قعيد، والتَّ  صنيف  ، والتَّ الاستقراء   : يَ ، وهِ خطوات  

 أوْ  ي  كلِ شَ  بأنَّه   ف  وصَ ي   يَّ الوصفِ  الأستاذ الدكتور نعمة العزاوي أنَّ المنهجَ  -المرحوم  - وعندَ 
 مَّ ث    ،غاتِ من الل   ةٌ غَ ا ل  هَ عرض  تي تَ الَّ  ةِ المختلفَ  ةِ فظيَّ اللَّ  رِ وَ لى الص  إ ينظر   ه  ى أنَّ ، بمعنَ  صوري  

ا ف  صْ وَ  ةِ في الجملَ  الكلماتِ  بينَ  ةَ ئَ اشِ النَّ  لاقاتِ العَ  ف  صِ يَ  مَّ ، ث   ة  نَ يَّ عَ م   س  س  ا على أ  هَ ف  صن ِ ي  
  .(4) ةِ لَ مْ في الج   ة  الكلمَ  هِ بِ  وم  ذي تقالَّ  ورِ الدَّ  على إدراكِ  كذلكَ  قوم  ي   ، لأنَّه   وظيفي   وَ . وه  اوعيًّ وض  مَ 

) نعوم  الأمريكي المعروف غوي  الل   وَ ه   هذا الاتجاهِ  بَ : إنَّ صاحِ  حويليُّ التَّ  المنهجُ  -4 
 . ١٩2٨جومسكي ( المولود في أمريكا عام 

ا ، جميع   فيها اللغات   تشترك   ة  أساسيَّ  تركيبات   ا أنَّ هناكَ هَ ص  لخَّ م   على فكرة   هذا المنهج   يقوم  
، وهي  ة  سطحيَّ  لى تراكيبَ إ ةِ الأساسيَّ  التراكيبِ  تلكَ  تحويل   يَ هِ  ةِ حويليَّ التَّ  دِ القواعِ  وأنَّ وظيفةَ 

ي فِ ضْ تي تَ الَّ  يَ هِ  ةَ التحويليَّ  دَ نَّ القواعِ أَ  ذلكَ   ىعنَ . ومَ  ع  امِ السَّ   هاع  مَ سْ لا  ويَ عْ فِ  ة  المنطوقَ  راكيب  التَّ 
 بينَ  ط  بِ رتَ ( ، ويَ ي  حِ طْ )سَ رٌ ظاهِ  ر  خَ ( والآ)أساسي   ا باطني  مَ ه  : أحد   ركيبينِ ا تَ هَ د  ل ِ وَ ت   جملة   ل ِ على ك  

 .(5) خاص   ظامٌ نِ  نِ يْ ركيبَ التَّ 

                                                               
 . 127حاتم الضامن  .علم اللغة ، د (1)
 .  128،  127المصدر السابق   (2)
 .  103، 102مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة    (3)
 . 105المصدر السابق   (4)
 . 191،  189، 188بين التراث والمعاصرة هج البحث اللغوي امن  (5)
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 وَ ه  فَ  ه  ا موضوع  ، وأمَّ  غوي ِ الل   البحثِ  مناهجِ  أحدثَ  ي  بلِ قا  التَّ  المنهج   د  عَ : ي   يُّ لِ تقابُ الَّ  المنهجُ  - ٥
 نِ يْ ويَ غَ ل   نِ يْ مستويَ  نَ يْ ، أي بَ  ة  غَ ول   ة  جَ هْ لَ  ، أوْ اثْنَتَيْنِ  نِ يْ تَ لهجَ  أوْ  نِ يْ تَ نَ اثْ  نِ يْ غتَ ل   بينَ  ة  المقابلَ 

 نِ يْ هجتَ اللَّ  أوِ  نِ يْ غتَ في الل   ط  شترَ . وي   نِ يْ المستويَ  بينَ  الفروقِ  بات  ثإ وَ ه  فَ  ه  ا هدف  ، وأمَّ  نِ يْ متعاصرَ 
ا دقيق ا بمنهج   دْ ا قَ يكونَ  أنْ  المنهج  ا هذا مَ ه  بينَ  ل  يقابَ  نِ تيْ اللَّ  صِفَا وَصْف  على  ل  هَ سْ يَ ، لِ واحد   لغوي    و 

 ةِ حويَّ والنَّ  ةِ رفيَّ والصَّ  ةِ يَّ وتِ ا الصَّ مَ هِ تِ يَ نْ بِ  رِ عناصِ  ا في مختلفِ مَ ه  بينَ  روقِ لى الف  إ يَ يهتدِ  أنْ  لِ المقابِ 
 . ةِ لاليَّ والدَّ 

 إبرازِ  بهدفِ  نِ يْ تَ غَ في ل   لالةِ والدَّ  راكيبِ والتَّ  والمفرداتِ  واتِ الأص نَ يْ بَ  لغوي   باحثٌ  لَ إذا قابَ فَ 
 . (1)لي ِ قاب  التَّ  ى بالمنهجِ سمَّ ي   ه  ع  بِ تَّ ذي يَ الَّ  ا ، فإِنَّ المنهجَ مَ ه  نَ يْ بَ  روقِ الف  

  حَ لَ طْ صْ م   غةِ الل   في دراسةِ  الجغرافي ِ  على المنهجِ  الباحثينَ  بعض   ق  لِ طْ : ي   الجغرافيُّ  المنهجُ  - ٦
 نوعاتِ التَّ  ى بتحليلِ نَ ي عْ  ،غةِ الل   مِ لْ عِ  فروعِ  نْ ا مِ ع  رْ فَ  راه  ( ويَ  هجاتِ اللَّ  مِ لْ ) عِ  ( أوْ  ةِ غويَّ الل   ةِ ) الجغرافيَّ 

في  عاتِ و  نَ التَّ  هذهِ  تختلف   ا كيفَ ن  ي ِ بَ ، م   ة  نَ يَّ عَ م   غةِ ل  لِ  ةِ منيَّ الزَّ  أوِ  ةِ الاجتماعيَّ  أوِ   ةِ ا ، المحليَّ هَ فِ صْ وَ وَ 
.  ة  الجغرافيَّ  ات  عَ و  نَ التَّ  هذهِ  ع  وزَّ تَ تَ  ، وكيفَ  مِ المعجَ  في ( أوْ  ة  نحويَّ أوْ  ة  يَّ رفِ )صَ  دِ في القواعِ  أوْ  قِ طْ الن  

 .(2) ة  اجتماعيَّ  ة  جغرافيَّ  ة  وصفيَّ  كبير   د   لى حَ إو بد  تَ  جِ هذا المنهَ  طبيقِ تَ  ر  فمظاهِ 

 أ  بدَ يَ ، أي  القاعدةِ  على فرضِ  ، قائمٌ  ي ِ الوصفِ  المنهجِ  بخلافِ  وَ : ه   اريُّ يَ عْ المِ المَنْهَجُ  -7
ا و  القاعدةَ  عتمد  يَ ، و  لى الجزئياتِ إي نتهِ يو  اتِ بالكليَّ   نِ عَ  جَ رَ ا خَ مَ لِ  ل  وَّ تأَ يَ ، و الوصفِ  نِ ى عَ نأَ يَ أساس 

فيها  دْ جِ لَمْ تَ  إنْ   لَّةِ والقِ  ذوذِ الش  عليها ب م  ك  حْ تَ  ، أوْ  أويلاتِ التَّ  ىتَّ شَ   ا أحكامٌ هَ وغ  ص  تَ تي الَّ  القواعدِ 
 . (3)ا ب  ستغرَ م   ا أوْ عيد  بَ  كانَ  وْ ا ولَ ب  أويلا  مناسِ تَ 

                                                               
 . 204المصدر السابق نفسه   (1)
 .219،  218مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة   (2)
 .32منهج البحث اللغوي   (3)
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ِ  القاعدةَ  ب  ل ِ غَ ذي ي  الَّ  ذلكَ  وَ ه   المعياري   فالمنهج    ه  احترام   ا قانون ا حتميًّا يجب  هَ لَ عَ جْ يَ ، فَ  على النَّص 
 اوا مَ ب  سَ ا ، فاكتَ هَ وا على استعمالِ ب  ، وشَ  غةِ الل   رِ جْ وا في حِ ؤ  شَ نَ  ذينَ الَّ  ى على هؤلاءِ ، حتَّ  ه  وطاعت  

 . (1) ةَ غويَّ الل   ةَ ليقَ السَّ  عليهِ  ونَ ق  لِ طْ ي   دماء  الق   كانَ 

ا للبلَا قيَ مِ  ذ  خِ تَّ تي تَ الَّ  ة  لَّ المفضَّ  ة  جَ هْ اللَّ  يَ هِ  ة  والمعياريَّ   قريش   ةِ لهجَ  لتفضيلِ  ةِ احَ صَ والفَ  ةِ غَ اس 
 .(2) ة  وسياسيَّ  ة  دينيَّ  ى لأسباب  خرَ الأ    ةِ العربيَّ   اتِ هجَ اللَّ  رِ على سائِ  ةِ التقليديَّ   ةِ العربيَّ  راساتِ د ِ في ال

 وابِ ا للصَّ يار  عْ م مِ هِ ظرِ في نَ  وأصبحتْ  م ،يهِ دِ يْ في أَ  تْ واكتملَ   دَ القواعِ  حاة  الن    ذَ خَ أَ  ةِ هجَ اللَّ  هِ هذِ  نْ ومِ 
  .(3) إطَ والخَ 

 ة  إغريقيَّ  رات  بمؤث ِ  رِ أْث  التَّ  نَ فيها مِ  حوي ِ النَّ  الإنتاجِ  د  ، وتجر   فيَّة  صْ وَ  ة  بدايَ  دأَ بَ  العربي   حو  والنَّ 
 . (4) خاص    بوجه   ةِ والفلسفَ  ِ بالمنطقِ  رِ التَّأث   نَ مِ  ه  ت  ، وبراءَ  عامَّة بصفة  

 العربِ  أفواهِ  نْ مِ  ةِ اللغويَّ  ةِ المادَّ  جمعِ  ة  م شْكِلَ  ينَ النحويِ  تِ لَ غَ تي شَ الَّ  شكلاتِ الم   أهم ِ  نْ مِ  وكانَ 
ا هَ صِ خصائِ  لاكتشافِ  ةِ وعَ م  جْ المَ  ةِ المادَّ  هذهِ  تصنيفِ  م شْكِلَة   مَّ ، ث   واءِ م على السَّ هِ رِ م وحاضِ يهِ دِ اب

 حوِ وا بالنَّ ح  نَ وجَ  ةِ يَّ اللغو  ةِ المادَّ  استقراءِ  نِ عَ  حاة  الن   فَ قَّ وَ ، تَ  نِ مَ الزَّ  نَ مِ  حين   عدَ بَ . وَ  (5)ةِ ركيبيَّ التَّ 
 مِ مَ الأ   حاة  ن   ه  لَ عَ ، فَ  . وهذا أمرٌ طبيعي   ه  لَ  صولَ والأ   دَ وا القواعِ ع  ضَ وَ  أنْ  دَ عْ بَ  ةِ اريَّ عيَ المِ  بَ وْ صَ 
  .ه  ونَ ل  عَ فْ وا يَ ازال  ى ومَ خرَ الأ  

وا دؤ  بَ  ينَ صِ صِ  خَ تَ نَّ الم  ا أهَ نْ ، مِ  ةِ المعياريَّ  وَ حْ نَ  العربيَّ  حوَ النَّ  تِ عَ فَ دَ  وأسبابٌ  عوامل   وهناكَ 
ى على المستوَ  ة  حافظَ الم   ن  كِ مْ ا ي  هَ بِ  ، إذْ  ةِ المعياريَّ  أداة   ة  عليميَّ ، والتَّ  ة  عليميَّ تَ  ة  وجهَ  حوِ بالنَّ  ونَ ه  جِ تَّ يَ 

وابي ِ   حوِ النَّ  ةِ ا في معياريَّ أيض   ه  دور   بالمنطقِ  العربي ِ  حوِ النَّ  رِ لتأث   . وكانَ (6) غةِ الل   ةِ لمعياريَّ  الصَّ
                                                               

 .25، تمام حسان  اللغة بين المعيارية والوصفية   (1)
 . 24منهج البحث اللغوي    (2)
 .  33الأصول ، تمام حسان   (3)
 . 68تقويم الفكر النحوي ، علي أبو المكارم   (4)
 . 96المصدر نفسه   (5)
 . 24منهج البحث اللغوي   (6)
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 نَ مِ  ه  دَ عْ وما بَ  العباسي ِ  العصرِ  ا في بدايةِ شائع   ذي كانَ أرسطو الَّ  ا منطق   سيَّمَ ، ولَا  العربي ِ 
ذي ، الَّ  العصرِ  في ذلكَ  ةِ الدينيَّ  وغيرِ  ةِ ينيَّ الد ِ  في المناقشاتِ  لا  صَ يْ فَ  د  عَ ي   ذي كانَ ، الَّ ورِ ص  الع  

 .(1) غةِ لل  ا ، ودراسةِ  قهِ ، والفِ  الكلامِ  مِ لْ عِ ، كَ  الإسلامي ِ  الفكري ِ  اطِ شي النَّ نواحِ  كلَّ  عدواه   تْ أصابَ 

م  قد قَ  ةِ العربيَّ  علماء   وكانَ  دٌ طَّرِ ، م   ب  ضر  أَ  ةِ على أربعَ  ذوذ  والش   راد  الاط ِ  حيث   نْ مِ  وا الكلامَ سَّ
ا ، وم   والاستعمالِ  في القياسِ   طَّردٌ في الاستعمالِ ، وم   مالِ شاذ  في الاستع دٌ في القياسِ رِ طَّ جميع 

ا  والاستعمالِ  ، وشاذ  في القياسِ  شاذ  في القياسِ   إلاَّ اتجاهٌ نحوَ  ا هذا التقسيم  مَ . وَ (2)جميع 
 . الكلامِ  بِ ر  ضْ في أَ  ةِ المعياريَّ 

 نِ ى عَ رضَ يَ  لغوي   عيارٌ مِ » :  وَ ، وه   وابي  ى الصَّ ستوَ ، الم   ةِ الواضحَ  ةِ المعياريَّ  رِ مظاهِ  نْ ومِ 
ها ، فلا مستو ى صوابي  خاص  بِ  ة  جَ هْ لَ لِ  . وإذا كانَ (3)«  في الاستعمالِ  الخطأَ  ض  ويرف   وابِ الصَّ 
 .(4) ى صوابي  كذلكَ و  ا مستهَ لَ  يكونَ  نْ أَ  نْ مِ  ةِ كَ المشترَ  ةِ لغَ ب دَّ ل  

 ةِ رَ تأخ ِ الم   صوصِ على الن   تْ غَ طَ ، و  ةِ العربيَّ  في تاريخِ  ةَ لغويَّ ال   الدراساتِ  ة  المعياريَّ  تِ سادَ  دْ قَ وَ 
ا وتعليق ا  تي كانتْ ولاسيَّما الَّ   ةِ غويَّ الل   راساتِ في الد ِ  منهجٌ  ةَ المعياريَّ  نَّ ى أَ رَ يَ  نْ مَ  هذا عندَ  ،شرح 

    محمود فهمي حجازي  الدكتور  -المرحوم  - ثَ ا تحدَّ مَ نحِيو  ا .هَ ا وأوصاف  هَ ا سمات  هَ ، لَ  ةِ الحديثَ 
ا هَ بينَ  رْ يذك   مْ ( لَ  ةِ العربيَّ  غةِ الل   مِ لْ ) عِ  هِ في كتابِ  غوي ِ الل   البحثِ  عن مناهجِ  ( م 2019) ت  ا منهج 

(  ) منهج   كلمةِ  استعمالِ  ( من غيرِ  ةَ ) المعياريَّ  ل  ستعمِ إنَّه  يَ  لْ ( ، بَ  المعياريَّ  ى ) المنهجَ عَ دْ ي  
 ةِ المعياريَّ  بينَ  د  يباعِ  ه  إنَّ  لْ ( ، بَ  لى أنَّه  ) معياري  إ ب  ذي يذهالَّ  عليمي ِ التَّ  حوِ بالنَّ  ة  ا مرتبطَ راهَ ويَ 
 .(5)الاثنينِ  مفهومِ  ختلافِ لِا  غةِ الل   مِ لْ وعِ 

                                                               
 . 38اللغة بين المعيارية والوصفية  (1)
 .1/209الأشباه و النظائر  (2)
 .29هج البحث اللغوي نم  (3)
 . 26اللغة بين المعيارية والوصفية   (4)
 . 143 مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  (5)
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 -المرحوم  – الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي رأيَ  -المرحوم  – ر  ذك  يَ  وفي هذا الإطارِ 
 ) المنهجَ  مصطلحَ  دْ جِ يَ  مْ ى أنَّه  لَ لإ شير  ذي ي  الَّ  م ( 2008) ت  أحمد سليمان ياقوت الدكتور

ا في المعجماتِ  المعياريَّ   ةِ مَ بكلِ  ة  قترنَ م   ( غيرَ  ةَ ) المعياريَّ  فيها دَ جَ وَ  لْ ، بَ  ةِ الأجنبيَّ  ( وارد 
 ضوابطِ  عِ ضْ لى وَ إ يسعَى جاه  ات ِ  أي ِ  لوصفِ  غويونَ الل   ه  استعملَ  ا اصطلاحٌ عرَّفَ بأنَّهَ  دْ ، وقَ ()منهج  

 عَ ( مَ جاه  )ات ِ  كلمةَ  عمَلَ استَ  عريفَ التَّ  نَّ أَ  ظ  . والملاحَ  عمَلَ تستَ  نْ أَ  ب  جِ ا يَ مَ كَ  غةِ ل  لِ  ةِ حَ الصَّ 
 .(1)ةِ ظريَّ النَّ  لى مصاف ِ إ ، ولَا  لِ ( المتكامِ  ) المنهجِ  لى مرتبةِ إى رقَ  يَ لَا  جاه  ( ، والات ِ ةِ )المعياريَّ 

 ب  نسَ ي   الوصفي   المنهج   إذا كانَ » لعزاوي : الأستاذ الدكتور نعمة رحيم ا -المرحوم  – ويقول  
 د   توجَ لَا  مَّ ثَ  نْ ، ومِ ن  معيَّ  غوي   لى ل  إ ب  نسَ  ت  ( لَا ةَ ، فإنَّ )المعياريَّ  يذكر   حينَ  ذكر  لى سوسير ، وي  إ
 يكون   ، بحيث   ينَ غويِ الل   أحدِ  فاتِ ؤلَّ م   نْ مِ  ف  ؤلَّ ، في م   ةٌ مكتوبَ  أوصافٌ  أوْ  ماتٌ سِ  أوْ  ح  لامِ ا مَ هَ لَ 

 نْ مِ  عليهِ  ة  اللغويَّ  الأبحاث   تِ سارَ  مَّ  ، ث  أَوَّلا   ه  مَ معالِ  دَ دَّ حَ وَ  ه  وضعَ  دْ قَ  ، وأنَّه   جِ هذا المنهَ  ب  صاحِ  وَ ه  
 . (2)«د  عْ بَ 

 »:  الآتية   ا العبارة  هَ ل  ث ِ مَ ، ت   مشهورةٌ  ةٌ تقليديَّ  فكرةٌ  م(2015) ت كمال بشر عندَ  والمعيارية  
 عقب  . وهنا ي  (3)« لِ عْ بالفِ   اس  النَّ  ه  ا يتكلَّم  مَ  ، وليستْ  اس  النَّ  ه  كلَّمَ تَ يَ  أنْ  ب  جِ ا يَ مَ  يَ هِ  غة  الل  

 ةٌ تقليديَّ  فكرةٌ »   الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي على قول كمال بشر هذا بقولِهِ : -المرحوم
،هَ بْ نسِ يَ  مْ دل  على أَنَّه  لَ تَ «:»  ةٌ مشهورَ   ن  ها بزمَ تَ نشأَ  دْ حد ِ ي   ،أوْ  ا منهجٌ هَ ا بأنَّ هَ فْ صِ يَ  مْ ولَ  ا إلى أحد 
 .(4)«  تكونَ  أنْ  ب  جِ ا يَ مَ كَ  غة  ا الل  أنَّهَ ا ، إلاَّ بِ هَ حَ ملامِ  دْ د ِ حَ ي   ا أوْ هَ اشتهارِ  دءَ بَ  رْ يذك   ، أوْ  معيَّن  

 حينَ  ينَ ثِ دَ حالم   الباحثينَ  بعضِ  عندَ  معياري    ا لمنهج  كْر  ذِ  واجد   غير   فإن كَ  ذلكَ  أجلِ  نْ مِ 
 .(5)ا هَ في ضوئِ  غةَ الل   تي تبحث  الَّ  المناهجَ  يذكرونَ 
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في  ر  ا تظهَ هَ ، أنَّ  ةِ المعياريَّ  الأستاذ الدكتور نعمة العزاوي في مسألةِ  -للمرحوم –و بد  ذي يَ والَّ 
ن مِ  لواصفِ ا انتهاءِ  ى بعدَ خرَ ( ، والأ   صفِ ) الوَ  ةِ عمليَّ  لالَ ى خِ ولَ تين : الأ  رَّ مَ  لغةِ ال   دراسةِ 

 ا .هَ نظامِ  ةِ ياغَ ا وصِ هَ ينِ وانِ قَ  استخلاصِ 

ا هَ يلِ مثِ على تَ  ، والحرص   دِ القواعِ  راد  اط ِ ، ( صفِ )الوَ  عِبْرَ  ر  ظهَ تَ  ينَ ( حِ  ةِ ) المعياريَّ  وهدف  
 نْ عَ  ف  رِ حَ نْ ا يَ مَ  رِ وسائِ  رِ والنَّادِ  اذ ِ الشَّ  نَ ا مِ هَ بِ  م  دِ طَ صْ ا ويَ هَ ص  نق  ا يَ مَ  ب  ، وتجن   ةِ غَ ل  لِ  ام ِ العَ  للاستعمالِ 

 . (1) ذاكَ  أوْ  ببِ ذا السَّ هَ ، لِ  العام ِ  غةِ ى الل  رَ جْ مَ 

 حاجةَ  ى ، ولكنَّ خرَ الأ   غاتِ في الل   ر  هَ ظْ تَ  دْ ا قَ هَ نَّ إِ  لْ ، بَ  ةِ على العربيَّ  ر  صِ تَ قْ  تَ لَا  ة  والمعياريَّ 
 عَ سَ ا اتَّ مَ هْ وط ا مَ ن  ا مَ هَ ر  و  طَ تَ  ظلَّ ن يَ أَ  دَّ ب  لَا  الكريم ، فكانَ  نِ آبالقر  ةِ ا الخاصَّ هَ تِ قَ لَا عَ لِ  ا أمس  هَ ليْ إ ةِ العربيَّ 

ا مَ هْ مَ  - ى للْجيالِ نَّ سَ تَ م   لَّ ظِ ى يَ حتَّ  الكريمِ  القرآنِ  ة  غَ ا ل  هَ يْ لَ عَ  تْ تي جاءَ ( الَّ  ةِ ) الأساسيَّ  دِ بالقواعِ 
  .ه  هَ قَ فْ تَ فَ  القرآنَ  قرأَ ت نْ أَ  -ا هَ ورِ ص  ع   باتِ لمتطلَّ  غةِ الل   ويعِ طْ في تَ  تْ عَ سَّ وَ تَ 

هذا  رَ هَ ا ظَ مَ ، لَ  غوي ِ ا الل  نَ حثِ في بَ  -ى رعَ تَ  زال   تَ ولَا  - تْ يَ وعِ تي ر  ( الَّ  ة  ) المعياريَّ  هِ  هذِ ولَا ولَ 
 . (2) ةِ القديمَ  غاتِ الل   نَ ا مِ هَ وغيرِ  ةِ العربيَّ  بينَ  الكبير   رق  الفَ 

،  القديمِ  غويِ  الل   رسِ في الدَّ  ة  واضحَ  كانتْ  ةِ لمعياريَّ ا رَ فإنَّ مظاهِ  ر  أمْ  نْ مِ  نْ ك  ا يَ مَ هْ مَ وَ 
 المرحوم - هنا يقول   نْ م ، ومِ هِ أفكارِ  ضِ رْ في عَ  ونَ غوي  والل   حاة  ها الن  دَ تي اعتمَ الَّ  صولِ بالأ   ومرتبطة  

 أجلِ  نْ ا ومِ هَ في ذاتِ  ةِ غَ ل  لِ  العربِ  حاةِ الن   ة  دراسَ  نْ ك  تَ  مْ لَ وَ » الدكتور نعمة رحيم العزاوي :  الأستاذ-
 ه  نْ مِ  ، الهدف   تعليمي    ا لغرض  هَ م لَ ه  دراست   تْ كانَ  لْ ، بَ  ي  صفِ الوَ  المنهج   ذلكَ  ب  طلَّ تَ ا يَ مَ ا ، كَ هَ ذاتِ 

 ى في ذلكَ وَ تَ ى اسْ م حتَّ هِ لامِ و في كَ فش  ، ويَ  اسِ النَّ  ةَ نَ سِ لْ أَ و غز  يَ  دأَ ذي بَ ، الَّ  حنِ اللَّ  نَ مِ  ةِ غَ الل   ة  تنقيَ 
ام مَّ تَ  المرحوم قالَ فَ  ، ونَ اصر  عَ الم   ونَ غوي  الل   ةِ الحقيقَ  هِ على هذِ  هَ بَّ نَ تَ  دْ قَ ... وَ  مْ ه  ت  وخاصَّ  مْ ه  ت  مَّ عا

 ، وإيجاد   ةِ غَ الل   ط  بْ ضَ  يَ ا ، وهِ هَ جلِ أَ  نْ مِ  العربي   حو  النَّ  أَ شَ تي نَ الَّ  ةَ إنَّ الغايَ » :  م(2011) تانحسَّ 
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 حوِ النَّ  ةِ مَ سِ بِ  هِ ملتِ في ج   سمَ تَّ يَ  أنْ  حوِ على هذا النَّ  تْ ضَ رِ ، ف   إِ طَ الخَ  نَ مِ  حنينَ اللاَّ  م  صِ عْ تي تَ الَّ  الأداةِ 
 .(1)«يًّا فِ صْ و ا  وَ حْ  نَ ا لَا اريًّ عيَ و ا مِ حْ نَ  هِ في عمومِ  يكونَ  ى أنْ خرَ أ   بعبارة   وْ أَ  ،  العلمي ِ لَا  عليمي ِ التَّ 

 ةِ في العربيَّ  ةَ وفَ المعر   ةَ لاثَ الثَّ  لومَ العبيدي : أنَّ الع   الأستاذ الدكتور رشيد - رحومِ المَ  - وعندَ 
ا ت  هَ ، لأنَّ  ةِ المعياريَّ  ومِ ه  فْ مَ  ا تحتَ هَ جميع   ج  رِ دَ نْ تَ  ةِ والبلاغَ  رفِ والصَّ  حوِ النَّ  باسمِ   دَ قواعِ  ل  ث ِ مَ ا جميع 

ليَ يَ وقِ  ة  وأحكام ا مثاليَّ  ضِعَتْ لِ م ا ع  ا هَ ا وقواعدِ هَ سِ س  لى أ  إ إليها ، والاحتكامِ  جوعِ اللغةِ والر   تقويمِ ا ، و 
 ... وعلى أيَّةِ  ةِ العربيَّ  لقواعدِ  البصري ِ  النحويِ    المنهجِ   في  الأقل ِ   في ، وهذا ة ِ الضرورَ  حِينَ 
 مْ هِ اتِ تابَ ا( في كهَ و لمِ عْ ستَ )م   أيِ  ةِ غَ بالل   م  المتكل ِ  ه  سلك  ا يَ  طريق  إلاَّ  ليسَ  المعياريَّ  فإنَّ هذا الاتجاهَ  حال  
 .(2)مْ هِ باراتِ وا عِ ط  بِ يضْ ، لِ  مْ هِ وآدابِ 

 عَ مَ  غوي ِ الل   عْمالِ تِ الاس لتوجيهِ  ةِ ى المسموعَ حَ صْ الف   النماذجِ  إلى تقديمِ  يَسْعَى المعياري   فالمنهج  
اذ ِ  إهمالِ   مِ لْ في عِ  ه  ح  لامِ مَ  لا  وتظهر  عْ فِ  نٌ كائِ  وَ ا ه  ذي مَ الَّ  الوصفي ِ  المنهجِ  بعكسِ  ، والقليلِ  الشَّ

،  وشاذ    إلى مطَّرد   الكلامِ  ، وتقسيمِ  وتميم   كقيس   الفصيحةِ  لِ القبائِ  نَ مِ  الَأخذِ  رَ بْ عَ  القديمِ  حوِ النَّ 
 . غةِ الل   لتقعيدِ  ة  أساسيَّ  كأداة   القياسِ  واستخدامِ 

 : يبالآتِ  مْ هِ في دراستِ  العربِ  ينَ غويِ والل   حاةِ الن   أعمال   ص  خَّ لَ تَ وتَ 

 هِ هذِ  .فيها  يَ لقِ والتَّ  وا الأخذَ ر  صَ ، وحَ  ةِ العروبَ  خالصةِ  ة  عربيَّ  بقبائلَ  غويَّ الل   م  ه  وا بحثَ ص  خَ  -1
 .(3)الطائيينَ  وبعض   ةَ كنانَ  وبعض   وهذيلٌ  وأسدٌ  وتميمٌ  : قيسٌ  يَ هِ  القبائل  

 ر  كَ نْ و م   عيف  بض ه  يد  حدِ شاذ   ، وتَ طَّرد  وَ على م   الاستعمال   حيث   نْ مِ  الكلامِ  تقسيم   -2
 و.أرسط   ، تأث ر ا بمنطقِ  ومتروك  

  .حاة  ا الن  هَ ر  ر ِ قَ تي ي  الَّ  دِ للقواعِ  عرِ الش ِ  ةِ خالفَ م   إجازة   -3
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، كالمغني ،  هشام   ب ابنِ ت  في ك   ةَ ارخَ الصَّ  ةَ المعياريَّ  هِ ظ  هذِ حَ ا ألْ أنَ وَ » ام حسان : مَّ تَ  يقول  
 .(1)«كِ المسالِ  حِ ضَ ، وأوْ  ورِ ذ  والش  

 بيب :مغني اللَّ  كتابُ 

الدكتور مازن المبارك ، ومحمد على  عليهِ  وعل قَ  ه  أيدينا حق قَ  ذي بينَ بيب الَّ مغني اللَّ  كتاب  
 .ببيروت ١٩٧٩، عام  خامسة   بطبعة   رِ كْ الفِ  دارِ  نْ عَ  رَ دَ سعيد الأفغاني ، صَ  ه  حمد اللّ  ، وراجعَ 

رَ   . اهَ يْ لَ عَ  وَ تي ه  الَّ  هِ بصورتِ  هِ ا بإخراجِ مَ هِ لِ مَ عَ  ةِ طريقَ  ، وبيانِ ابِ بالكت موجز   بتعريف   قانِ ق ِ حَ الم   ه  صدَّ

ى فَ طَ صْ الم   ي ِ بِ على النَّ  لامِ والسَّ  لاةِ والصَّ  للِ  ا بالحمدِ هَ ل  هِ ستَ يَ  فِ للمصن ِ  بمقدمة   أ  الكتاب  دَ بْ يَ 
 نِ سْ ح  هذا بِ  هِ ابِ تَ ى كِ لَ ي عَ نِ ثْ ي   مَّ ، ث   اللّ هِ  ابِ تَ كِ  مِ هْ في فَ  ة  أهميَّ  نْ مِ  الإعرابِ  مِ لْ عْ ا لِ مَ  ن  ي  بَ ي   مَّ ، ث  هِ آلِ وَ 

ا هَ ل  كِ شْ تَ سْ يَ  ت  لَا ضِ عْ ( و) م   ابِ رَ عْ الإِ  لِ ائِ سَ مَ  ت  لَا فَ قْ ) م  :  اهَ نَّ أَ بِ  ه  تَ ادَّ مَ  د  د ِ حَ ي   مَّ ، ث   رصيفِ والتَّ  امِ كَ حْ الإِ 
 نْ مِ  عَ افِ الدَّ  شام  هِ  ابن   ن  ي ِ بَ ي   مَّ . ث   (2)(  مْ هِ رِ يْ غَ وَ  ينَ بِ رِ عْ الم   نَ مِ  ة  ماعَ جَ لِ  تْ عَ قَ وَ  طٌ غلَا ( و) أَ ب  لاَّ الط  

 اةَ مَّ سْ ى الم  غرَ الص   ةَ مَ المقد ِ  اه  نَ عْ في مَ  ت  أْ شَ نْ ا أَ مَّ ي لَ نِ نَّ أَ  هِ عِ ضْ ي على وَ نِ ثَّ ا حَ مَّ مِ وَ » :  ول  ق  يَ فَ   هِ يفِ لِ أْ تَ 
 ةِ ا في جماعَ هَ ع  فْ نَ  ارَ سَ وَ ،  الألبابِ  يلِ وْ أ   دَ نْ ا عِ هَ ع  قْ وَ  نَ س  ( حَ  عرابِ الأَ  دِ واعِ قَ  نْ عَ  ) الإعرابِ  :بـ

 لْ ، بَ  ر  حْ نَ  دِ قْ عَ  نْ مِ  ة  رَ ذْ شَ ها كَ نْ عَ  ه  ت  رْ خَ ا ادَّ لى مَ إ ةِ سبَ فيها بالن ِ  ه  ت  عْ دَ وْ ذي أَ أنَّ الَّ  عَ ، مَ  بِ لاَّ الط  
 ه  دَ فوائِ  بٌ ر ِ قَ ، م   ه  ت  رْ رَّ حَ وَ  ه  ت  رْ رَّ ا قَ مَ لِ  دٌ ي ِ قَ ، م   ه  ت  رْ رَ سْ ا أَ مَ بِ  حٌ ا بائِ ا ذَ ا أنَ هَ ، وَ  ر  حْ بَ  راتِ طَ قَ  نْ مِ  ة  رَ طْ قَ كَ 
 ابن   ن  ي ِ بَ ي   ذلكَ  دَ عْ . بَ  (3) ام  لمَ إِ ى نَ دْ أَ بِ  ب  لاَّ ا الط  هَ ينالَ ، لِ  مامِ التَّ  فِ رَ على طَ  ه  دَ فرائِ  عٌ ، واضِ  امِ هَ فْ لْْ لِ 

 : يَ ، هِ مور  أ   ةِ ثَ ا بثلاهَ د  د ِ حَ الإعراب ، وي   بِ ت  ك   ولِ ط   بَ بَ سَ  ام  شَ هِ 

 .  كرارِ التَّ  ة  رَ ثْ كَ  -١

  .بالإعرابِ  ق  لَّ عَ تَ  يَ ا لَا مَ  يراد  إِ  - ٢

 .الواضحاتِ  عراب  إِ  - ٣
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 : (1) يَ ، هِ  ة  بثمانيَ وتَنْحَصِر   الكتابِ  بوابُ أَ 

 . اهَ حكامِ أَ  كرِ وذِ  المفرداتِ  : في تفسيرِ ل  الأوَّ  الباب  

 . اهَ حكامِ ا وأَ هَ قسامِ أَ  كرِ وذِ  ملِ الج   : في تفسيرِ يانِ الثَّ  الباب  

  .امَ هِ أحكامِ  كر  وذِ  جرور  والمَ  رف  الظَّ  وَ ه  ، وَ ملِ والج   فرداتِ الم   بينَ  د  دَّ رَ تَ ا يَ مَ  كرِ : في ذِ الث  الثَّ  الباب  

 . اهَ ل  هْ جَ  بِ عرِ بالم   ح  ب  قْ ا ويَ هَ ر  وْ دَ  ر  ث  كْ يَ  حكام  أَ  كرِ : في ذِ ابع  الرَّ  الباب  

 . اهَ تِ هَ جِ  نْ مِ  ل  لَ الخَ  بِ رِ عْ على الم   ل  خ  دْ تي يَ الَّ  هِ الأوج   كرِ ذِ  : فيالخامس   الباب  

 . اهَ خلاف   واب  والصَّ  ينَ بِ عرِ الم   بينَ  تْ رَ هَ تَ اشْ  مور  أ   نْ مِ  حذيرِ : في التَّ س  ادِ السَّ  الباب  

 . الإعرابِ  ةِ يَّ فِ يْ : في كَ ع  ابِ السَّ  الباب  

 .ةِ يَّ ئِ زْ الج   رِ وَ الص   نَ مِ  ر  صِ حَ نْ  يَ ا لَا عليها مَ  ج  رَّ خَ تَ يَ  ة  يَّ ل ِ ك   مور  أ   كرِ : في ذِ ن  امِ الثَّ  الباب  

 :  بيبِ ي اللَّ نِ غْ مُ  كِتابِ  في ةِ يَّ ارِ يَ عْ المِ  رُ ظاهِ مَ 

ا في الم  و واضِ بد  ، ويَ  ةِ المعياريَّ  رِ مظاهِ  أهم ِ  نْ مِ  وَ : وه   والافتراضُ  التقديرُ  -١ ي ، ومن نِ غْ ح 
 :  هِ تِ أمثلَ 

 قادِرِينَ  بَلَى سان  أنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَه  نْ ب  الإِ سَ حْ يَ أَ  :  تعالى  هِ قولِ  في الفراء   قالَ  -أ
،  ن ِ الظَّ  ىبمعنَ  ذكور  المَ  ان  بَ سْ ، والح   ينَ رِ ا قادِ نَ بَ سَ حْ يَ بَلَى لِ  ( : إنَّ التقديرَ : ٣-٤)القيامة 

 بعض   وقالَ  . هِ ا بِ ور  مأم    يكون  لَا ، فَ  رٌ فْ ك    ةِ عادَ في الإِ   د  د  رَ التَّ  ذِ ، إِ  مِ لْ ى العِ بمعنَ  وف  حذ  والمَ 
 :( 2)الكتابِ  في بيتِ  العلماءِ 

 هَا في مفارقِ الرَّأْسِ طِيبَالَا          ولَ  –وَلَوْ تَأْمَّلْتَ  -لَنْ تَرَاهَا 

                                                               
 .  14-13 المصدر السابق   (1)
 ، والبيت لابن قيس الرقيات.  1/285الكتاب   (2)



82 
 

 ةَ مكشوفَ  الموصوفةِ  ونَ كَ  يَ قتضِ لاَّ يَ ئَ ، لِ  ةٌ  بصريَّ لَا  ةٌ يب ا( قلبيَّ لـ ) طِ  بةَ الناصِ  ةَ رَ ى( المقدَّ رَ إنَّ )تَ 
 .(2)أى( المذكورةَ بَصَرِيَّة ٌ نَّ )رَ أَ  عَ ، مَ  لِ ذ  بَ  بالتَّ لَا  نِ و  صَ والتَّ  رِ فْ بالخَ  ساء  الن ِ  ح  دَ مْ ، وإن ما ت   (1)الرأسِ 

رِ  مقدارِ  بيان   -ب  تقدير   كانَ  ، ولذلكَ  الأصلِ  مخالفة   تقلَّ لِ  نَ مكَ ا أَ مَ  ه  يل  قلِ ي تَ غِ بِ نْ : يَ المقدَّ
ا قائِ بِ رْ في ) ضَ  الأخفشِ  ا ، أوْلَى مِ م ا ( : ضَ ي زيد  إذا  حاصلٌ  ) ينَ ي البصريِ باقِ  تقديرِ  نْ رب ه  قائم 

وا خمسة   - أو إذ كانَ  -(  كانَ  ر  رَ اثنين وقَدَّ  وكانَ  ،أوْلَى  اللَّفظِ  نَ ولأنَّ التقليلَ مِ  .قائم ا ، لأنَّه  قَدَّ
كَ مِنِ ي (ي فرسخانِ في )أَنتَ مِن ِ  ه  تقدير   و ي ذ  ن ِ تَ مِ نْ : أَ  الفارسي ِ  تقديرِ  نْ ، أوْلَى مِ  فرسخانِ  : ب عْد 

رَ م  يْ خَ سَ رْ سافةِ فَ مَ  ،  رف  الظَّ  هِ يتعلَّق  بِ  آخرَ  شيء   إلى تقديرِ  ه  عَ مَ   يحتاج  ضاف ا لَا نِ ، لأنَّه  قدَّ
رَ شَ  والفارسي    .(3) ثالث   ا إلى تقديرِ مَ ه  عَ مَ  حتاج  يَ  نِ يْ ئَ يْ قدَّ

ئِ  ومَنْ وافَقَه  في  الفارسي ِ  فَ قول  ع  وضَ  إنَّ  ( :٤) الطلاق  ...الآيةَ  يَئِسْنَ  يواللاَّ
ت ه نَّ ثلاثة  أشهر  ، والَأوْلَى أنْ يكونَ الأصلَ  ئِي لم يَحِضْنَ فَعِدَّ ئِي لم يَحِضْنَ  : واللاَّ الأصل  : واللاَّ

(: إِنَّ ٩٣)البقرة  العِجْلَ  ، وبِهِمل  وأ شْرِب وا في ق   في ه  قَ الفارسيِ  ومَنْ وافَ  فَ قول  ع  . وضَ (4)كذلكَ 
 .(5)بادَةِ العِجْلِ ، والَأوْلَى تقدير  الح بِ  فقط : ح ب  عِ قديرَ التَّ 

( بالفَ  -ت  دواتِ أَ  كسائرِ  ةِ الخبريَّ  ةِ الفعليَّ  ملِ حضيض  مختص  بالج  رف  تَ : حَ  شديدِ والتَّ   حِ تْ )أَلاَّ
 : (6)ه ا قول  ، فأمَّ  حضيضِ التَّ 

، فَهَلاَّ نَفْس  لَيْلَى شَفِيع هَا  وَن بِ ئْت  لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَة          إِلىَّ

                                                               
 ) مكشوف ا  تعبير ، فقال : ) مكشوفة الرأس( والصواب :لعل ابن هشام هنا أخطأ في ال  (1)

        .791مغني اللبيب :رأسها(  ينظر  عن 
 . 802مغني اللبيب  (2)ِِ 
 . 802 المصدر السابق (3)
 . 802 المصدر السابق (4)
 . 028 المصدر السابق (5)
 . 1، حاشية  031، مغني اللبيب  قيس بن الملوح ، وإلى الصمة القشيري وإلى ابن الدمينة ينسب إلى   (6)
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أن  ، وقِيلَ : التقدير  :  فَهَلاَّ شَفَعَتْ نَفْس  لَيْلَى ، لأنَّ  فالتقدير :  فَهَلاَّ  كانَ هو ، أي الشَّ
 .(1)يع هَا فِ شَ  يَ ، أي هِ  لمحذوف   رٌ شَفِيع هَا على هذا خبالإضمارَ مِنْ جنسِ المذكورِ أقْيَس  ، و 

الم فْرَدِ ،  وقد ي حذَف  أحد  شَطْرَيِ الجملةِ ، فَيَظ ن  مَنْ لا خبرةَ لَه  أنَّها أ ضيفَتْ إلى -ث
 :( 2)كقولِهِ 

نْقَلِبٌ إذْ ذَاكَ أفْ   نَانَاهَلْ تَرْجِعَنَّ لَيَال  قَدْ مَضَيْنَ لَنَا       والعَيْش  م 

 .(3)والتقدير  : إذْ ذَاكَ كَذَلِكَ 

 :( 4)ومِنَ التأويلاتِ اللَّطيفةِ  قوله -ج

 ا أَتاكَ فَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ فَق لْت  اللَّذْ خَشِيت  لَيَأْتِيَنْ        وَإذَ  (5)جَشَأَتْ 

رطِ ، وعندي لِمَا اسْت دِلَّ بِهِ تأويلٌ لطيفٌ ، وهو أنَّ المبتدأَ في ذلكَ كلِ هِ ض   نَ معنَى الشَّ مِ 
رَ قَبْلَه  قَسَمٌ كانَ الجواب  لَه  ، وكانَ خبر  المبتدإِ  الم شَبَّه   وخبر ه  م نَزَّلٌ منزلةَ الجَوابِ ، فإذَا ق دِ 

رِ قبلَه  ، ونظير ه  في الاستغناءِ بجوابِ القسمِ  رطِ محذوف ا ؛ للاستغناءِ بجوابِ القسمِ المقدَّ لجوابِ الشَّ
دِ مِنْ لامِ التوطئَةِ نَحوالمقدَّ  رطِ الم جَرَّ نَّ  :  رِ قَبْلَ الشَّ  وإنْ لَمْ يَنْتَه وا عَمَّا يَق ولونَ لَيَمَسَّ

 .(6)م إنْ لَمْ يَنْتَه وا : واِلل لَيَمَسَنَّه  ( ، التقدير  ٧٣:)المائدة

 :  رورةِ للضَّ  ةِ حويَّ النَّ  دِ للقواعِ  عرِ الشِ   مخالفةُ  -2
                                                               

 . 103-102مغني اللبيب   (1)
 . 3، حاشية  117. مغني اللبيب  ينسب إلى ابن المعتز، وليس في ديوانه   (2)
 . 117مغني اللبيب  (3)
   .4، حاشية 531لم يذكر قائله ، مغني اللبيب  (4)  
.اللَّذ : بفتح اللام  : ثارت نفسي ، أو فَزِعَت وارتفعتجَشَأَتْ : بفتح الجيم والشين والهمزة وسكون التاء  (5)  

ذِفَت ياؤ ها للضرورة الشعرية . ) لسان  وتشديد اللام الثانية مع سكون الذال : هي لغة في ) الذي( ح 
 العرب : جشأ(. 

 . 531مغني اللبيب   (6)
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لَ منزلتَ مَ  أوْ  اليقينِ  فعلِ  بعدَ  فتقع   قيلةِ الثَّ  نَ مِ  ة  نْ تكونَ )أنْ( مخف فَ أ ذلكَ  نْ مِ  -أ      ، نحو : ه  ا ن زِ 
  لا  وْ قَ  مْ هِ يْ ع  إلَ جِ رْ  يَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا  ( ،٨٩)طه  َون  ك  يَ عَلِمَ أَنْ س ( ،٢٠)المزَمَّل  ِب وا أنْ وَحَس

(، وقول   عَ فَ رَ  نْ ( فيمَ ٧١)المائدة  كون  لَا تَ    :(1)ه  )تكون 

ا        أَبْشِرْ بِط ولِ سَلامَة  يا مَرْبَع  دَ زْ رَ زَعَمَ الفَ   ق  أنْ سَيَقْت لَ مَرْبَع 
 بعدَ  ةِ الثنائيَّ  الحروفِ  نَ مِ  أي أصل هَا ثلاثي  ، ث مَّ صارتْ  -)أَنْ( هذه ثلاثية  الوضع ِ و

ا، َ  ةٌ مصدريَّ  يَ وهِ  - خفيفِ التَّ   لَا  وا أنَّهام  عَ ، زَ  ينَ الاسمَ وترفع  الخبرَ، خلاف ا للكوفي ِ ب  وتنصِ أيض 
بَّمَا ثبتَ  محذوف ا  ضمير ا  يكونَ   رط  اسْمِهَا أنْ وشَ  . شيئ ا ل  عمَ تَ   :(  2) هِ كقولِ  ، ور 

 كِ في يومِ الرَّخاءِ سَأَلْتِنِي      طلاقَكِ لَمْ أبْخَلْ وأَنْتِ صديق  فَلَوْ أنْ 
، إلاَّ  ه  إفراد    يجوز  ، ولَا  جملة   يكونَ  ا أنْ هَ خبرِ  ، وشرط   على الأصح ِ  رورةِ بالضَّ  مختص   وَ وه  

 :( 3) هِ ا في قولِ عَ . وقد اجتمَ  الأمرانِ  فيجوز   الاسم   رَ كِ إذا ذ  

 (4)مَالَا بأ نْكَ ربيعٌ وغيثٌ مريعٌ        وَأَنْكَ هناكَ تكون  الث ِ 
 لزومِ  : أمَّا أنَّها شرطٌ فبدليلِ  وتوكيد   وتفصيل   شرط   حرف   وَ : وه   شديدِ والتَّ  )أمَّا( بالفتحِ  -ب

وا بِ هِم ، وأمَّا الَّ رَ  نْ ونَ أَنَّه  الحَق  مِ م  لَ عْ يَ ذينَ آمَن وا فَ فأَمَّا الَّ   ا ، نحو :هَ عدَ بَ  الفاءِ  ذينَ كَفَر 
 . (٢٦... )البقرة الآيةَ  ونَ... ول  ق  يَ فَ 

 تْ كانْ  وْ ، ولَ  هِ دئِ بتَ على م   بر  الخَ  ف  طَ عْ  ي  لَا  ، إذْ  برِ على الخَ  خلْ دْ تَ  مْ لَ  للعطفِ  الفاء   تِ كانَ  وْ ولَ 
ا فاء الجزاء . هنَ أنتعيَّ  فِ طْ عَ لْ ا لِ هَ ن  وْ كَ  عَ وقد امتنَ  ذلكَ  حَّ صِ يَ  مْ عنها ، ولمًّا لَ  الاستغناء   لصحَّ  زائدة  

 :(5)فإن قلت : قد است غْنِي عنها في قوله 
 اكِبِ [وَ اضِ المَ سَيْر ا في عِرَ  نَّ لكِ م         ] وَ ك  يْ دَ لَ  الَ قت ا القتال  لَا مَّ أَ فَ 

 
                                                               

 . 1، حاشية  47البيت لجرير ، مغني اللبيب   (1)
 . 3، حاشية  47، مغني اللبيب  البيت مجهول القائل  (2)
 . 3، حاشية 47جلان . مغني اللبيب ينسب إلى كعب بن زهير ، أو عمرة أو جنوب بنت الع  (3)
 . 47-46مغني اللبيب   (4)
 . 2، حاشية 80للحارث بن خالد . مغني اللبيب   (5)
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 :( 1)عبد الرحمن بن حسان  ، كقولِ  ضرورةٌ  وَ ه  : وَ  قلت  
ر  بالشَّ         (2)ناتِ الل  يَشك ر هَاسَ لِ الحَ عَ فْ مَنْ يَ   [ دَ اِلل مَثَلَانِ نْ رِ  عِ ] والشَّ

 . اهَ شكر  يَ  الِل  فَ  : ه  ، وتقدير   للضرورةِ  وابِ الجَ  نَ مِ  الفاءِ  : حذف   فيهِ  والشاهد  
 :  (3) هِ ، كقولِ في ضرورة   لاَّ إ الجزمَ   تعمل  )إذا( : لَا  -ت

 ةٌ فَتَجَمَّلِ صاصَ الغِنَى       وإذا ت صِبْكَ خَ اكَ رَب كَ بِ نَ غْ ا أَ نِ مَ غْ تَ اسْ 
 هِ هذِ  نْ مِ  ، وفي كل    رطِ ى الشَّ ، ومعنَ  الِ بَ قْ تِ ، والاسْ  ةِ رفيَّ الظَّ  نَ مِ  كل    نْ ج  عَ ر  خْ تَ  دْ : وقَ يلَ قِ 
 .(4)فصلٌ 

  .في ت صِبْكَ ضرورة   مِ زْ الجَ  تِ لَ مِ أنَّ ) إذا ( عَ  في البيتِ  د  والشاهِ 
  ةَ رَ كِ والنَّ  مَ الاسْ  ةَ فَ رِ عْ المَ  لَ عَ جْ تَ ، فَ  نِ يْ فَ لِ تَ خْ ا م  يكونَ  : أنْ  برِ الخَ  نَ مِ  م  الاسْ  هِ بِ  ف  رَ عْ ا ي  مَ  -ث

 .(5) هِ ، كقولِ  ةِ رورَ إلاَّ في الضَّ  س  كَ عْ  ي  لَا  ا ، وم  زيدٌ قائِ  : كانَ  ، نحورَ بَ الخَ 
باعَ   اعَادَ كِ الوَ نْ فٌ مِ قِ وْ  يَك  مَ ا [      وَلَا ] قفي قبلَ التَّفرقِ يا ض 

 :( 6) هِ وقولِ 
 (7)وماء   ا عسلٌ كون  مِزَاجَهَ [       يَ  رأس   تِ يْ بَ  نْ مِ  ةٌ يئَ بِ ] كأنَّ سَ 

 

                                                               
 . 65-3/64ينسب إلى حسان بن ثابت في الكتاب   (1)
 . 80مغني اللبيب   (2)
 . 1، حاشية 128مغني اللبيب  ينسب إلى عبد القيس بن خفاف ، وقيل إلى حارثة بن بدر.  (3)
 . 128-127مغني اللبيب   (4) 
 ، منسوب إلى القطامي . 2/243البيت في الكتاب  (5)
 ، منسوب إلى حسان .  1/49البيت في الكتاب   (6)
رٌ  .591،  590مغني اللبيب  (7)  علىمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة  هنا اسم  كأنَّ مؤخَّ
( قد ت خَفَّف والتقدير ) كأنَّ سبيئة   آخرهِ    وِيَتْ بالرَّفعِ هنا لَأنَّ )كأَنَّ عن  أَنْ( فتهملكَ  )(  بالنَّصبِ ، لكنَّها ر 

دة التي ن ويَ فيها كأَنَّ  ، أو ت عامل  معاملة ) العمل ويليها المبتدأ ، فتكون  المحذوفضمير الشأن  ( المشدَّ
. )     ) سبيئةٌ ( مبتدأ مرفوع ، والجملة في محل رفع خبر )كأَنَّ
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 :(  1) ه  وأمَّا قول  
 يَ اشْتَعَلَا سِ أْ ب ا رَ يْ شَ  [      وما ارْعَوَيْت  وَ مَلَا ي الَأ ي في إبعادِ زمِ ضَيَّعْتِ حَ  ]

 :(   2) ه  وقول  
 اراهَ ي جِ ي نادِ  ونِ ن  ي المَ اعِ ى[          ودَ لِ الم نَ يْ نَ يب  بِ طِ ا تَ س  فْ نَ أَ  ]

 :(  3) تانِ ورَ ر  ضَ فَ 
 : عامر بن الطفيل قولِ ، كَ ة ِ رَ و ر  بالضَّ  يختص   لأفعلنَّ  لامِ  حذف   -ج

 (4)رِ أَ ي ثْ  مْ م  لَ اك  خَ رَنَّ فإِنَّه         فِرْغٌ ، وإِنَّ أَ أَ يلِ م رَّةَ أَثْ تِ قَ وَ 

 :( 5) هِ في قولِ  رورةِ في الضَّ  جاءَ  دْ قَ  مييزِ التَّ  ل  صْ فَ  -ح
 يلَا  كَمِ جرِ حَوْلا  هَ لْ ونَ لِ لاث  مَضَى         ثَ  دْ ا قَ ي بَعْدَ مَ نِ على أَنَّ 

 :( 6)ون ( لاث  ) ثَ  نْ لِ مِ مَ ى في العَ وَ قْ و )أ فْعَل  ( أَ 
  .ضرورة   ورِ جر  المَ  ( بِ لا  وْ ) حَ ( وَ  لاثينَ ) ثَ  بينَ  الفصل   وَ ه   في البيتِ  د  اهِ الشَّ 

 : الاستعمالِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  الكلامِ قسيمُ تَ   -٣
فِ ، مضارِ وص  )أنْ( مَ  -أ ، أَ مَ كَ  ع ا كانَ ولٌ حرفي  ، وت وصَل  بالفعلِ المتصرِ  ماضي ا  وْ ا مَرَّ

 وْ ( ، أَ ٧٤)الإسراء:  وَلَوْلَا أنْ ثَبَّتْنَاكَ  ( ،  ٨٢) القصص  لَوْلَا أَنْ مَنَّ الل  عَلَيْنَا   نحو : 
 .حيح  الصَّ  وَ هذا ه  «. هِ بِأَنْ ق مْ ليْ ت  إِ بْ تَ كَ »  ةِ سيبويه :ايَ كَ حِ ر ا كَ أمْ 

 :  في أمرينِ  ذلكَ  نْ مِ  فَ لِ ت  اخْ  دْ وقَ 
  في ذلك الف  خَ ، والم   بالمضارعِ  الموصولة   يَ هِ   ،ي والأمرِ بالماضِ  ةِ الموصولَ  ا : كون  مَ ه  حد  أَ 
  على المضارعِ  ةَ الداخلَ  ا : أنَّ مَ ه  ، أحد   ا ، بدليلينِ هَ ها غير  أنَّ  عمَ ( ، زَ  هـ580) ت طاهر   ابن  

                                                               
 . 2/294البيت بلا نسبة في شرح ابن عقيل   (1)
 . 4، حاشية  603البيت مجهول القائل ، مغني اللبيب   (2)
 . 603مغني اللبيب   (3)
 . 845 المصدر السابق  (4)
 . 2/158للعباس بن مرداس ، الكتاب   (5)
 . 745مغني اللبيب  (6)
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 الناصبةَ  تِ ا لو كانَ هَ نَّ : أَ  والآخر    ،وسوفَ  ينِ ، كالس ِ  هِ على غيرِ   تدخل  لَا ، فَ  للاستقبالِ  ه  ص  ل ِ خَ ت  
كِمَ على مَ  كِمَ على مَ مَ عِهَا بالنَّصبِ ، كَ ضِ وْ لَح  رطيَّةِ ، ولَا عْ بَ   ي  بالجزمِ عِ الماضِ ضِ وْ ا ح   دَ إنِ الشَّ

 .  هِ بِ  لَ قائِ 
لِ أَنَّه  منتقِ  ص  المضارعَ للاستقبالِ وتدخل  على ضٌ بنونِ التَّوكيدِ ، فأنَّها ت خَل ِ والجواب  عن الأوَّ

ه  مَعَ دخولِهَا على الماضِ  ا ت خَلِ ص  رطِ ، فإنَّها أَيض    .(1)ي باتفاق  الأمرِ باطِ راد  واتِ فاق  ، وبأدواتِ الشَّ
نَ الكافِ ومخفوضِهَا يْ عَ بَ قَ أنْ تَ  -رٌ نادِ  وَ وه   -ة  الن ونِ:نَ اكِ السَّ  ة  الهمزةِ ( المفتوحَ )أَنِ  -ب

  :( 2)هِ كقولِ 
ا ت وافِ  م          كأنْ ظَبْيَة   تَعْط و  إلى وَ قَ ه  م  جْ وَ ا بِ ينَ ويوم  لَمْ ارِ سَّ  قِ السَّ

 .(3)في روايةِ مَنْ جَرَّ الظَّبْي ةَ 

دِ أنَّه  حَمَلَ على ذلكَ قراءَ  -ت دَة  : وعَنِ المبرِ  إنَّ هذانِ  ةَ مَنْ قَرَأَ إنَّ المكسورة  المشدَّ
 ( ـ واعترضَ بأمرين : ٦٣طه  )  رانِ لساحِ 

 ى قِيلَ : إنَّه  لَمْ يثبتْ .ا : أنَّ مجيءَ ) إِنَّ ( بمعنَى نَعَمْ ، شاذ  ، حتَّ أَحد ه مَ 
مَ   ةٌ ، وليستْ ا لامٌ زائدَ هذا بأنَّهَ  نْ . وأ جيبَ عَ  المبتدإِ  في خبرِ   تدخل  لَا  والآخر  : أنَّ اللاَّ

مَ  مبتدإ   على ا داخلةٌ هَ بأنَّ  ، أوْ  للابتداءِ    هِ إنَّ هذِ  بعدَ  ا دخلتْ بأنَّهَ  ا ساحرانِ ، أوْ محذوف  ، أي : لَه 
دَ هَ هِ بَ شَ لِ  ا ضعيفٌ ، لَأنَّ ضَ   إنَّ   ظ ا ... وقِيلَ : اسم  فْ ةِ لَ ا بإِنِ المؤكِ  أنِ ، وهذا أيض  مير  الشَّ

، إلاَّ في بابِ أنَّ المفتوحةِ الموضوعَ  لتقويةِ الكلامِ لا يناسب ه  الحذفَ ، والمسموع  من حذفِهِ شاذ  
فَتْ. .. إذا فِ   .(4)خ 

 :  ورود  أمْ محتملة  للاتصالِ والانقطاعِ ، ومِنْ ذلكَ قول  المتنبِ ي -ث
داسٌ في أ حادِ       ل يَيْلَت نَا المنوطة  بالتَّنادِي ؟  أ حادٌ أَمْ س 

                                                               
 . 44-43مغني اللبيب   (1)
 . 2/134ينسب إلى ابن صريم اليشكري في الكتاب   (2)
 . 51مغني اللبيب   (3)
 . 57 المصدر السابق  (4)
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داس  بمعنَ أنَّ هذا البيتَ اشتملَ على لَحْنَات  : استعمال  أ   مْ لَ واعْ  ( وإنَّمَ سِ ى) واحدة  وَ حاد  وس  ا ت  
داس  ، وأكثر ه م يأباه  ويخص  العَدَدَ المعدولَ بِ بمعنَ  يَ هِ  ا دونَ مَ ى واحدة  وسِت   سِت   ، واستعمال  س 

على غيرِ  الخمسةِ ، ولتصغيرِ ليلة  على ل يَيْلَة  ، وإنَّمَا صَغَّرَتْهَا العرب  على  ل يَيْلِيَة   بزيادةِ الياءِ 
اعرِ   :( 1)قياس  ، حَتَّى قِيلَ : إنَّهَا مبنيَّةٌ على لَيْلَاة  في نحوِ قولِ الشَّ

لِ  مَ  لِ  ليلاه  في ك   .(2)ا يوم  وَك 
اذِ  ) إلاَّ ( صفة  ، تعذ رَ الاست شرطَ ابن  الحاجب في وقوعِ  -ج  :( 3)قولَه  ثناءِ، وجَعَلَ مِنَ الشَّ

 (4)      لَعَمْر  أبيكَ إلاَّ الفرقدانِ وكل  أخِ مفارق ه  أخوه  
( بقولِهِ : ) إِلاَّ الفَرقَدَانِ ( أي غير  الفَرْقَدَيْنِ  ه  وَصْف  )كل    .  وشاهد 

، وذلكَ إذا دَخَلَتْ عليها )مِنْ(  مِنْ وَجْهَيْ ) على ( أنْ تكونَ اسم ا بمعنَى فوقَ  -ج
 : (5)ا قِيلَ في قولِهِ رِهِ كَمَ ... ولا يَحسن  تَخريج  ذلكَ على ظاهِ 

باعِ بِهِ يَضْبَحْنَ والْهَام   نِي وَحْدِي وَيَمْنَع نِي       صَوْت  السِ   قَدْ بِت  أَحْر س 
اابن الَأنب  على قولِ هذا ، ولَا  فيهِ  ل  هَ سْ ستَ ؛ فقد ي   رٌ عْ شِ  لَأنَّ ذلكَ  ؛ اري إن  ) إلى ( قد تَرِد  اسم 

 قال  : )غَدَوْت  مِنْ عَلَيْكَ ( لَأنَّه  إنْ كانَ ا ي  مَ كَ( ، كَ فيقال  : ) انْصَرَفْت  مِنْ إلَيْ 
ذ وذِ ، ولَا على قولِ ابنِ عصفور    إلَيْكَ  واضْم مْ  : إِنَّ )إِلَيْكَ( في:  ثابت ا ، ففي غايةِ الش 

ذْ جَناحَكَ ، أي عَصَاكَ ؛لَأنَّ ٣٢)القصص :  ذْ عندَ )إِلى( لَا تكون  بِمعنَ  ( إغراءٌ ، والمعنَى خ  ى خ 
 (.6)وشذوذٌ مِنَ المفسرينَ ، ينَ ، ولَأنَّ الجناحَ ليسَ بمعنَى العَصَا، إلاَّ عندَ الفَرَّاء البصريِ 
هَ اهَ عنَ كَلاَّ : في مَ  -خ كون  بمعنَى حقًّا ، تَ  :وا ا : للكسائِي ومتابعيهِ ، قال  ا ثلاثَة  أقوال  ، أحد 

والثالث: للنضر بن شميل  ،: تكون  بمعنَى أَلَا الاستفتاحيَّةِ  واومتابعيهِ ، قال   م  لأبي حاتِ  والثاني:

                                                               
 . 2، حاشية  70لأبي زغيب دلم العبشمي ، مغني اللبيب   (1)
 .  70،  69،  68مغني اللبيب   (2)
 يكرب ، وينسب إلى غيره .  لى عمرو بن معدإ 2/334نسب في الكتاب   (3)
  . 101مغني اللبيب   (4)
 . 4، حاشية  195البيت للنمر بن تولب ، مغني اللبيب   (5)
 . 195،  193مغني اللبيب   (6)
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مَا ، قال    كَلاَّ وَالقَمَرِ   وا عليهِ ، وحمل   وا : تكون  حرفَ جواب  بمنزلَةِ إِيْ ، ونَعَمْ والفرَّاء ومَنْ وافَقَه 
ا ، لَأنَّه  أكثر  نْ قولِهِمَ رِ . وقول  أبي حاتِم عندي أَوْلَى مِ مَ : إيْ والقَ  وا : معناه  فقال   ( 32)المدثر:
ا   . (1)اطِ راد 

 أَخْذُ اللَّهجاتِ مِنْ بعضِ القبائِلِ : -4
بعضِ القبائلِ اللهجاتِ ، ولَا سِيَّمَا ما يتعلَّق  بالمفرداتِ والتراكيبِ ،  نْ ذ  مِ كانَ ابن  هشام يأخ  

 ومن أمثلةِ ذلكَ :
دَة  على وجهينِ : أحدِ  -أ صِب  الاسمَ نْ هِمَا: أنْ تكونَ حرفَ توكيد  ، تَ إنَّ المكسورة  المشدَّ

مَا في ل غَة  ، كقولِهِ  يلَ وترفَع  الخبرَ ، قِ   :(2): وقد تَنْصِب ه 
طَاكَ خِفا نْح  اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَك نْ       خ   ف ا ؛ إِنَّ ح رَّاسَنَا أ سْدَاإذا اسْوَدَّ ج 

اإنَّ قعرَ جهنَّمَ سبعينَ » وفي الحديث :  وقد خ رِ ج البيت  على الحاليَّةِ ، وأنَّ الخبرَ « .  خريف 
ا ، والحديث  على أنَّ )قعرَ( مصدر   قَعَرت  البئرَ ،إذا بلغت  قعرَهَا ،  محذوفٌ ، أي تلقاهم أ سْد 

 .(3)( ظرفٌ ، أي أنَّ بلوغَ قعرِها يكون  في سبعينَ عام ا و)سبعينَ 
 :(4)وا د  نشَ ، وأَ  حميَر   نْ عَ يء  وَ ي ِ طَ  نْ عَ  تْ لَ قِ ، ن   للتعريفِ  أمْ : تكون   -ب

 مْسَلَمَهْ اذاكَ خَلِيلِي وَذ و ي واصِل نِي      يَرْمِي وَرَائِي بِأ مْسَهْم  و 
أَمْصيام  في أمْسفَرِ ( كذا رواه الن مر  بن تولب )رضي اللّ ه  ر   ) ليسَ مِنَ أَمْبِ  : ديثِ وفي الحَ 

لِهَا ، نحو: غلامٌ غةَ عنه( . وقِيلَ: إنَّ هذهِ الل   ةٌ بالأسماءِ التي لا ت دْغَم  لام  التَّعريفِ في أوَّ  مختصَّ
كتابٌ ، بخلافِ رجل  وناس  ولباس  ، وحكَى لنا بعض  طلبةِ اليَمَنِ أنَّه  سَمِعَ في بلادِهِم مَنْ  و

ذِ الر محَ واركَبْ أَمْقَرَسَ ، ولَعَلَّ ذلكَ لغةٌ لبعضِهِم ، لا لج ميعِهِم ، ألَا تَرَى إلى البيتِ يقول  : خ 
ابقِ وأنَّها في الحديثِ دَخَلَتْ على النوعينِ   .(5)السَّ

                                                               
 . 052،  249مغني اللبيب   (1)
 .6حاشية  55ي نسب إلى عمر بن أبي ربيعة ، مغني اللبيب    (2)
  .56،   55مغني اللبيب  (3)
 .1، حاشية 71مغني اللبيب . لبجير بن غنمة الطائي   (4)
 . 71-70مغني اللبيب   (5)
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 .(1)حيث  : وَطَيِ ئٌ تقول  : حَوْث   -ت
هَا ، وكِلَاه مَا مَعَ التَّشديدِ  ر بَّ : وفي ر بَّ ستَّ عشرةَ لغة  : ضَم  الرَّاءِ ، و -ث فَتْح 

ه  الأربعة   دِ منها ؛ فهذه اثنتا والتخفيفِ ، والأوْج   معَ تاءِ التأنيثِ ساكنة  أو متحركَة  ، ومَعَ التَّجَر 
م  والفتح  مَعَ إسكانِ الباءِ ؛ وضَم  الحرفينِ مَعَ التَّشديدِ ومَعَ التخفيفِ   .(2)عشرة ، والضَّ

هَا : أنْ تكونَ نافية  ، فإنْ دَخَلَتْ  -ج  هٌ : أحد  على الجملةِ الاسميَّةِ ،  مَا الحرفيَّة  : ولَهَا أوْج 
    مَا هَذَا بَشَر ا أعَْمَلَهَا الحِجَازي ونَ والتَّهامِي ونَ والنَّجْدِي ونَ عَمَلَ ليسَ بشروط   معروفَة  ، نحو : 

 .(٢المجادلة :  )مَاه نَّ أ مَّهَاتِهمْ  ( ، ٣١) يوسف : 
هَاتِهمْ( على التميمي ا بـ )لَا( كقوله وعن عاصم أنَّه  رَفَعَ )أ مَّ ةِ ، ونَدَرَ تركيب هَا مَعَ النَّكرَةِ تشبيه 

(3 ): 
تْ عَلَيْنَا تحية       قليلٌ على مَنْ يَعْرِف  الحَقَّ عاب هَا   (4)ومَا بَأْسٌ لَوْ رَدَّ

تنوين الت رن م : وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو  -ح
لٌ للتَّرَن مِ ، وقد صرَّحَ بذلكَ ابن  والياء ، وذ لك في إنشاد بني تميم ، وظاهر  قولِهِم أَنَّه  تَنْوينٌ م حَصَّ

طعِ التَّرن مِ ، وأنَّ قَ ذي صرَّحَ بِهِ سيبويه وغير ه  مِنَ المحقِ قينَ أنَّه  جِيءَ بِهِ لِ يعيش كما سيأتي ، والَّ 
وتِ فيهابأحرِ ه وَ التَّغنِ ي يَحصَل  ن مَ وَ التَّرَ   .(5)فِ الإطلاقِ لقبولِهَا لِمَدِ  الصَّ

مَ الكلامَ على  : حديدُ والتَّ  التقسيمُ  - 5 سارَ ابن  هشام  على منهجِ التَّقسيمِ والتَّحديدِ ، إذ قَسَّ
 : ضعيف  وم نْكَر  ومتروك  ، ومِنْ أمثلتِه

الرابع  : أَنْ تكونَ زائدة  ، ولَهَا أربعة  )أَنْ( المفتوحة  الهمزةِ ، الساكنة  الن ونِ : والوَجْه   -أ
 مواضعَ :

                                                               
 . 176المصدر نفسه   (1)
 . 184المصدر نفسه   (2)
 . 399بلا نسبة في مغني اللبيب   (3)
لا يليق بمن  يبٌ ها معالتعالي عن رد ِ  التحية ، وأنَّ  لقاءَ إِ ر البيت عن عتاب رقيق لمحبوبته تتجاهل يعب     (4)

      يعرف الحق والواجب. 
 . 447مغني اللبيب   (5)
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ل  :  ل نَا ل وط ا  أنْ تقعَ بَعْدَ لَمَّا التَّوقيتيَّةِ ، نحو:  -وه وَ الأكثر   -الأوَّ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ ر س 
 ( .٣٣) العنكبوت :  سِيءَ بِهِمْ 

 : ( 1)ور ا ، كقولِهِ والثَّاني : أَنْ تقعَ بينَ لَوْ وفِعْلِ القَسَمِ ، مذك
رَ م ظْلِم   وْ فأ قْسِم  أَنْ لَ   التَقَيْنَا وأَنْت م          لَكَانَ لَك مْ يَوْمٌ  مِنَ الشَّ

ا ، كقولِهِ   :( 2)أوْ متروك 
 

رِ  أَنْتَ وَ لَا العَتِيقِ  نْتَ ح رًّا         ومَا بالح   أَمَا واِلل أنْ لَوْ ك 
لِرَبْطِ الجوابِ  بِهِ  وفي م قَرَّبِ ابنِ ع صْف ور  أَنَّهَا في ذلكَ حَرْفٌ جِيءَ هذا قول  سيبويهِ وغيرِهِ ، 

ه  أَنَّ الأكثرَ  هَا ، والحروف  الرَّابطة  لَيْسَتْ كذلكَ  بالقسمِ، وَي بْعِد   .(3)تَرك 
اعرِ وْ زيادة  ) إِنْ ( بَعْدَ مَا المصدريَّةِ  في قَ  -ب  :( 4)لِ الشَّ

نِ  خَيْر ا لَا يَزال  يَزِيد  الفَتَى لِلْخَ  جَّ وَر    يرِ مَا إنْ رَأَيْتَه         على السَّ
مِ  ل  أنَّ زيادةَ اللاَّ فزادَ ) إنْ ( بَعْدَ مَا المصدريَّةِ لِشَبَهِهَا في اللَّفظِ بِمَا النَّافيةِ . ويَضْع ف  الأوَّ

عرِ ، والثَّانِي أَنَّ الجمعَ بينَ لامِ ا ةٌ بالشِ  تَنافِيَيْنِ في الخبرِ خاصَّ لتَّوكيدِ وحذفِ المبتدإِ كالجَمْعِ بينَ م 
ا ضَعِيفٌ ، لأنَّ الموضوعَ لتقويَةِ الكلامِ لَا يناسِب ه   أنِ ، وهذا أيض  . وقِيلَ : اسم  إنَّ ضمير  الشَّ

 .( 5)الحذف  ، والمسموع  مِنْ حذفِهِ شاذ  
، أو فعليَّةٌ فعل هَا ماض  لفظ ا ومعن ى ، أو ) إذْ ( وتلزم  الإضافَةَ إلى جملة  إمَّا اسميَّةٌ  -ت
في قولِهِ تَعَالَى :  دْ وقَ  عل هَا ماض  معن ى لَا لفظ ا ، فعليَّةٌ فِ  وه   اجتمعتِ الثَّلاثَة   ر  فَقَدْ   إِلاَّ تَنْص 

وا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ ه مَا في الغَارِ إِذْ  إذْ   نَصَرَه  الل   لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اَلل   يَق ول  أَخْرَجَه  الَّذِينَ كَفَر 
دَلٌ مِنْهَا ، والثَّالِثَة  قِيلَ : بَدَلٌ ثان  ، بَ ( . الأ ولَى ظَرفٌ لِـ )نَصَرَه ( ، والثانية  َ 40)التوبة : مَعَنَا 

                                                               
 . 2، حاشية 50، وي نسب إلى المسيب بن علس ، مغني اللبيب 3/107يت في الكتاب الب (1)
 . 50بلا نسبة في مغني اللبيب  (2)
 . 51-50مغني اللبيب  (3)
 .  4/222للمعلوط القريعي ، وهو في الكتاب  البيت (4)
 . 57مغني اللبيب  (5)
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الثَّانِيَ والثَّالِثَ غَيْر   وقِيلَ ظَرفٌ لـ )ـثَانِيَ اثْنَيْن(، وفيهما وفي إبدالِ الثَّانيةِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الزَّمنَ 
لِ، فكيفَ ي بدَلَانِ مِنْه    ؟ الَأوَّ

ر  إلاَّ في بدلِ الإضرابِ ، وه وَ ضعيفٌ لَا ي حْمَل  عَلِيْهِ  ( 1)التَّنزيل   ث مَّ لَا ي عْرَف  أَنَّ البَدَلَ يتكرَّ

. 
فَة  للمضافِ إِليهِ ، لأنَّ المضافَ إنَّمَ  -ث  ا جِيءَ بِهِ لقصدِ التعميمِ ، لَا باب  التَّوابعِ : الصِ 

كْمِ عليهِ ، ولذلكَ ضَع فَ قول ه    :(  2)للح 
 (3)وكل  أَخِ م فَارِق ه  أَخ وه         لَعَمْر  أَبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدانِ 

 .»كأنَّه  قالَ : وكل  أخ  غير  الفَرقدينِ مفارق ه  أخ وه  ، إذا وَصَفْتَ بِهِ ك لاًّ » قالَ سيبويه: 
ينَ البَيْتَ الحَرامَ يَبْتَغ ونَ فَضْلا   بابٌ في مسائلَ مفردة  : قالَ أبو البقاء في  - ج         ولا آمِ 

صِفَ لم يَعْمَلْ في  ٢) المائدة :  ( : لا يكون  ) يَبْتَغ ونَ ( نَعْت ا لـ )آم ينَ( ، لَأنَّ اسمَ الفاعلِ إذا و 
 . ينَ(  أ . هالاختيارِ ، بَلْ ه وَ حالٌ مِنْ )آم ِ 

حيح  جواز  الوصفِ بعدَ العملِ   .( 4)وهذا قولٌ ضعيفٌ ، والصَّ

وابِي :ستَ المُ  -٦  : اهَ نْ ، مِ أمور   ةِ في عدَّ  ذلكَ  ظهر  يَ وَ  وى الصَّ
ر  ذلكَ ابن  هشام  مِنْ أقوالِهِم في المسائلِ  وابِ عندَ علماءِ النَّحوِ: ي قَرِ  أوَّلا  : معيار  الصَّ

  :، ومِنَ الأمثلةِ على ذلكَ النحويَّةِ 
ابنِ  رَفْع  الفعلِ بَعْدَ )أنِ( المفتوحَةِ الهمزةِ الساكنةِ الن ونِ : وقد ي رْفَع  الفِعل  بعدَهَا كقراءةِ  -أ

 ( . ٢٣٣البقرة :  )  اعَةَ لِمَنْ أرادَ أنْ ي تِم  الرَّضَ  م حَيْصن  
 :(  5)وقول الشاعر

لام  وأنْ لَا ت شْعِرَا أَحَدَاأنْ تَقْرَآنِ على أَسماءَ وَ   يْحَك مَا       مِنِ ي السَّ

                                                               
 . 117-116مغني اللبيب  (1)
م في ص  (2)  . 110تقدَّ
   .88والبيت تقدم في ص  . 739، ومغني اللبيب  2/335الكتاب  (3)
 . 667مغني اللبيب  (4)
 . 766 المصدر السابق  (5)
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واب  قول   وزَعَمَ الكوفي ونَ أنَّ ) أَنْ ( هذِهِ هِيَ الم خَفَّفَة  مِنَ الثَّقيلةِ شَذ  اتِ صال هَا بالفِعْلِ . والصَّ
 :( 1)لمصدريَّةِ ، وليسَ مِنْ ذلكَ قول ه  البصريِ ينَ: إِن ها أنِ النَّاصبة  أ هْمِلَتْ حَمْلا  على )مَا( أخْتِهَا ا

 ذا مَا م ت  أنْ لَا أَذ وق هَاولَا تَدْفِنَنِ ي في الفَلاة  فإِنَّنِي     أَخاف  إ

ه م ، لَأنَّ الخوفَ ه نَا يَقينٌ ، فأنْ م خَفَفَةٌ مِنَ الثَّقيلَةِ   . (2)كما زَعَمَ بعض 

ه م جوازَ وَصْفِ بَعْضِ الأسماءِ في باب  مِنْ مسائلَ مفردة  : النَّوع  ا -ب لعاشِر  : تَخْصِيص 
بمكان  دونَ آخَرَ، كالعاملِ مِنْ وَصْف  ومَصْدَر  ، فإنَّه  لَا ي وصف  قَبلَ العَملِ وي وصَف  بَعدَه  ، 

لجوازَ في وكالموصولِ فإنَّه  لَا ي وصَف  قَبْلَ تَمامِ صِلَتِهِ ، وَي وصَف  بَعْدَ تَمامِهَا ، وتَعْمِيم ه م ا
لِ قول  بعضِهِم في قَوْلِ الحطيئَة  : البَعْضِ ، وذلكَ ه وَ الغالِب  . ومِنَ الوَهْمِ في الأوَّ

رِ  كَالْيَاسِ  ا لِلْح  ا م بِين ا مِنْ نَوالِك م        وَلَنْ تَرَى طارِد   أزْمَعْت  يَأس 

واب  أنَّ تَعَ  ا( ، والصَّ تَعَلِ قَةٌ بـ ) يَأْس  ( محذوف ا ، لأن  المصدرَ لَا إِنَّ )مِنْ( م  ل قَهَا بـ )يَئِسْت 
 .(3)ي وصَف  قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ معمول ه  

 :( 4)حذف  مَا المصدريَّةِ ، قالَه  أبو الَفتْح في قولِهِ  -ج

عْث ا        ]ي   ةِ يَ آَ ب  [ كَأَنَّ على سَنابِكِهَا م دَامَا قْدِم ونَ الخَيْلَ ش 

 .( 5)كـ )ما(  افَةٌ إلى الجملةِ والصواب أنَّ )آية( مض

ه  قول  سيبويه في قولِهِ   :( 6)وعكس 
                                                               

 .  46بلا نسبة  في مغني اللبيب ، و  24في ديوانه لأبي محجن الثقفي البيت   (1)
 .  46ي اللبيب مغن  (2)
 . 766 المصدر السابق  (3)
 .  الأعشى  إلى 3/118نسب في الكتاب   (4)
 . 549مغني اللبيب   (5)
 . ، ليزيد بن عمرو بن الصعق3/118في الكتاب  البيت   (6)
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ا [        بِآ ]  يَةِ مَا ي حِب ونَ الطَّعَامَاأَلَا مَنْ م بْلِغ  عَنِ ي تَمِيم 

واب  أنَّها مصدريَّةٌ   .( 1)إنَّ )مَا( زائدة ، والصَّ

في  حاةِ : وهذا واضحٌ في المغني ، وكانَ ثاني ا : رَد  ابنِ هشام  على الخروجِ عن إجماعِ الن  
ليلِ ، ومن أمثلةِ ذلكَ : هِ يستعين  بالدَّ  ردِ 

 : حرف  الألفِ ) الألف  المفردَة  ( : تأتي على وجهين

ه مَا : أنْ تكونَ حرف ا ي ناد ى بِهِ القريب  ، كقولِهِ   :( 2)أحد 

نْ   بعضَ هَذا التَّدَل لِ     لا  هْ مَ مَ أَفاطِ   تِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فأجْمِلِيوإنْ ك 

أَنَّه  للمتوسطِ ، وأَنَّ الَّذي للقريبِ )يا( ، وهذا  (3)عَنْ شيخِهِ  ه( 639) ت ونقلَ ابن  الخبَّازِ 
  .( 4)خَرْقٌ لإجماعِهِم 

أو    أو الفاءِ  معطوفة  بالواوِ  كانت في جملة   حرف  الألفِ )الألف  المفردَة ( : أَنَّهَا إذا -ب
ر  ... وأَ  صديرِ ا في التَّ هَ التِ صَ على أَ  تْ مَ د ِ ق    بِث مَّ  العطفِ، كما هو قياس   حروفِ  نْ عَ  خوات هَا تَتَأَخَّ

م  ل ه  جميعِ أجزاءِ الجملةِ المعطوفَةِ ... هذا مذهب  سيبويه والجمهورِ ، وخالَفَه م جماعةٌ ، أَوَّ
في مَحَلِ هَا الأصليِ  ، وأَنَّ العطفَ على جملة   الزَّمخشري ، فزعَم وا أنَّ الهمزةَ في تلكَ المواضعِ 

رة  بَ   في جميعِ  رد  مطَّ  غير   ه  ، وأنَّ  فِ ل  كَ من التَّ  م ما فيهِ ه  ول  ف  قَ ع  ضْ ... ويَ نَهَا وبينَ العاطفِ يْ مقدَّ
  . (5) عِ المواضِ 

                                                               
 . 836مغني اللبيب   (1)
 . 14البيت من معلقة امرئ القيس في ديوانه   (2)
ه( وهو صاحب الألفية المشهورة قبل 628يى بن معطي الزواوي ) ت شيخ ابن الخباز هذا ، هو يح (3)

    ألفية ابن مالك ، وتسمَّى الد رة الألفية.   
 . 17مغني اللبيب   (4)
 .23-22 السابقالمصدر   (5)
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 المفعولِ ، في البابِ الخامسِ : مِنَ الحالِ ما يحتمل  كونَه  من الفاعلِ ، وكونَه  مِنَ  - ت
ا، ونحو: نحو: ا ضاحك  مَخْشَرِي  ٣٦)التوبة : وَقَاتِل وا الم شْرِكِينَ كافَّة   ضربت  زيد  (. وتجويز  الزَّ

لْمِ كافَّة   الوجهينِ في  ل وا في السَّ وَهْمٌ ، لَأنَّ )كافَّة ( م خْتَص  بِمَنْ يعقِل  ،  (٢٠٨ : البقرة)  ادْخ 
رَ)كافَّة ( نَعْت ا لمصدر  ٢٨)سبأ:  وَمَا أَرْسلناكَ إلاَّ كافَّة  للنَّاسِ  : الَىوَوَهْم ه  في قولِهِ تَعَ  ( إذ قَدَّ

ا الْتزَم -أي إرْسَالة  كافَّة   -محذوف   ه  عَمَّ  أَشد  ، لأنَّه  أضافَ إلى استعمالِهِ فيما لَا يعقل  إخراج 
لِ ، إذ فيهِ من الحاليَّةِ  أَشد  وأَشد  ،  ، «الَأبوابِ  محيطٌ بكافَّةِ  » : قال ،وَوَهْم ه  في خطبةِ المفصَّ

 .(1)لإخراجهِ إيَّاه  عن النَّصبِ البَتَّةَ 

ه  على الن حاةِ : استدركَ ابن  هشام  في المغني على الن حاةِ  ثالث ا : استدراكات  ابنِ هشام  ور د ود 
 ما فاتَه م من مسائلَ كانَ يَراهَا ، ومِنْ أمثلةِ ذلكَ :

من  -ه  الباب  الثَّاني ) الجمل  الَّتي لَهَا مَحَل  مِنَ الإعرابِ ( : تَنْبِيهٌ : هذا الَّذي ذَكَرْت   -أ 
وا ، والحَق  أَنَّها  -انحصارِ الجملِ اَّلتي لَهَا مَحَل  في سَبْع   ر  ذي أهَمَل وه  تسعٌ ، والَّ جَار  على مَا قَرَّ

: : الجملةَ المستثناةَ ، والجملةَ  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِم صَيْطِر  إِلاَّ مَنْ  المسندَ إِلَيْهَا ، أمَّا الأ ولَى فنحو 
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  ( . وأمَّا الثانية  ، فنحو  :  ٢٤-٢٢) الغاشية :  تَوْلَّى وَكَفَرَ فَيْعَذْبه  اللّ   

مْ...   .(٦البقرة :  ). (2)أَأَنْذَرْتَه 

هَا :مسألةٌ : كثيرا  مَ  -ب أَنَّهَا تكون   ا تَشْتَبِه  المعترِضَة  بالحاليَّةِ ، وي مَيِ ز هَا مِنْهَا أمورٌ : أحد 
ه دَى اِلل ، أَنْ ي ؤْتَى  وَلَا ت ؤْمِن وا إِلاَّ لِمَنَ تَبِعَ دِينَك مْ ، ق لْ إِنَّ اله دَى غيرَ خبريَّة   كالَأمْرِيَّةِ في : 

 أنْ ي ؤْتَى أحَدٌ  كذا مَثَّلَ ابن  مالك  وغير ه  بناء  على  ( .٧٣) آل عمران :  أَحَدٌ مِثْلَ مَا أ وْتِيت مْ 
تِبِ اِلل مثل  مَا أ وتِيْ  وا تَصْدِيقَك م بأنْ أحَدٌ ي ؤْتَى مِنْ ك  ت م متعلِ قٌ بـ )ت ؤْمِن وا( ، وأنَّ المعنَى : ولَا ت ظْهِر 

ونَك م عندَ اللِ   يومَ القيامةِ بالحقِ  فَيَغْلِب ونَكَم ، إلاَّ لأهْلِ دِينِك م ، لأنَّ ذلكَ ، وبأنَّ ذلكَ الَأحَدَ يحاج 
ه م ثبات ا ،  ي غَيِ ر  اعتقادَه ملَا   وبخلافِ المشركينَ ، فإنَّ ذلكَ  بخلافِ المسلمينَ ؛ فإنَّ ذلكَ يَزيد 

                                                               
 .  559-558  مغني اللبيب (1)
 . 559 -558 السابقالمصدر   (2)
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رَّه  يَدْع وه م إلى الإسلامِ . وَمَعْنَى الاعتراضِ حينئذ  أَنَّ اله دَى بيدِ  رَه  لِأَحَد  ، لَمْ يَض   اِلل ؛ فإذا قدَّ
 . مَكْر ه م

 .(1)والآية  م حْتَمِلَةٌ لغيرِ ذلكَ ، وهِيَ أنْ يكونَ الكلام  قَدْ تَمَّ عندَ الاستثناءِ 
ه  على مكي بن أَبي طالب ، وأبي البقاء العكبري : وَقَعَ لمكي وأبي البقاء وَهْمٌ في  -ت  رَد 

ا فَأَمَّا جملةِ الجوابِ  ي فقال في قولِهِ تَعَالَى :  ، فأَعربَاهَا إِعراب ا يقتضي أنَّ لَهَا مَوْضِع  كَتَبَ  مكِ 
( . إِنَّ لَيَجْمَعَنَّك م بَدَلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وقد سبقَه  إلى ١٢) الأنعام :  عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّك مْ 

مَ بمعنَى )أنِ( المصدريَّةِ و)أنْ( من ذلكهذا الإعرابِ غير ه  ، ولكنَّ   . ه  زَعَمَ أَنَّ اللاَّ
  ن نَّه ن وه  . ولم يَثْب تْ ٣٥) يوسف  ث مَّ بَدَا لَه م مِنْ بَعْدِ مَا رَأَو ا الآياتِ لَيَسْج  ( ، أَيْ أنْ يَسْج 

مِ مصدريَّة  ، وخَلَطَ مَكِ ي  فأجازَ البدليَّةَ مَعَ ق واب  مَجِيء  اللاَّ مَ لام  جوابِ القسمِ ، والصَّ ولِهِ إِن  اللاَّ
رَ قَسَمٌ ، أوْ م تَّصِلَةٌ بِهِ اتصالَ الجوابِ بالقَسمِ إ نْ أَنَّها لام  الجوابِ ، وَأَنَّهَا منقطعَةٌ مِمَّا قبلَهَا إنْ ق دِ 

 :(2)أ جْرِيَ )بَدَا( مَجْرَى)أقْسَمَ(، كَمَا أ جْرِيَ )عَلِمَ( في قولِهِ 
 [ لَا بَعْدَهَا خَوْفٌ عَلَيَّ ولَا عَدَم   ]   قَدْ عَلِمْت  لَتَأْتيَنَّ مَنِيَّتِي    وَلَ 

) آل عمران :  ... الآيةلَمَا آتَيْت ك م مِنْ كتاب  وحِكْمَة   وأَمَّا أب و البَقاءِ فإنَّه  قالَ في قَوْلِهِ : 
مَ ففي ) مَا ( وجهانِ :٨١  ( : مَنْ فَتَحَ اللاَّ

     مَا : أنَّهَا موصولةٌ مبتدَأٌ ، والخبر  إِمَّا ) مِنْ كتاب  ( أَيْ لَلَّذي آتَيْت ك م وه  مِنَ الكتابِ ، أوأحد ه  
م  جواب  القسمِ ؛ لَأنَّ أَخْذَ الميثاقِ قَسَمٌ  لَت ؤْمِن نَّ بِهِ  ) )جاءَك م( عطفٌ على )آتَيْت ك م( ،  ، و ( ، واللاَّ

ذِفَ عائد  ما ،والأصل  : ث مَّ جاءَك م بِ  قٌ لَه  ، ث مَّ نابَ الظاهِر  عَنِ  هِ ، فَح  أو الأصل م صَدِ 
( الذي تَعَلَّقَتْ بِهِ مَعَ   . الم ضْمَرِ ، أو العائِد  ضمير  )استقرَّ

( ، والمفعول  الثَّاني  ئَةٌ ، وموضِع  ) مَا ( نِصْبٌ بـ )آتَيْت  م  م وَطِ  والآخر  : أَن هَا شرطيَّةٌ ، واللاَّ
ه.  ( . أ١٠٦)البقرة :  مَا نَنْسَخ  مِنْ آيَة   ضمير  المخاطبِ ، و) مِنْ كِتاب  ( مَثَلٌ مِنْ آية  في 

ا . وفيهِ أ مورٌ :  م لَخَّص 

                                                               
 . 517-516مغني اللبيب   (1)
رَ البيت في   المغني 3، حاشية 524مغني اللبيب . مع بيت آخر وينسب إلى لبيد البيت ملفق   (2) ، وتكرَّ

532   .       
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هَا : أنَّ إجازَتَه  كون  ) مِنْ كتاب  ( خبرٌ ، فيهِ الإخبار  عَن الموصولِ قبلَ كمالِ صلَتِهِ ؛  أَحَد 
لةِ . ث مَّ جَاءَك م  لأنَّ   عطفٌ على الصِ 

( خبر ا مَعَ تقديرِهِ إيَّاه  جواب ا لأخْذِ الميثاقِ يَقْتَضِي أنَّ لَه   الآخَر  : أَنَّ تجويزَه  كَوْنَ  )لَت ؤْمِن نَّ
... رَه  جواب ا لِقَسَم  محذوف  ا ، وأَنَّه  لَا موضِعَ لَه  ، وإِنَّما كانَ حَق ه  أنْ يقدِ   مَوْضِع 

ل  والخامس  : أنَّ  مِ يَ ضمير  ) آتَيْت ك م ( مفعولا  ثاني ا ، وإنَّمَا ه وَ مفعولٌ أوَّ   .(1)ه  س 
افِهِ . ولَا تأبيدَه  ، خلاف ا لَه   -ث لَنْ : ولَا تفيد  ) لَنْ ( توكيدَ النَّفيِ خلاف ا للزمخشري في كشَّ

فَلَنْ  نَتْ للتأبيدِ لَمْ ي قَيَّدْ مَنْفِي هَا باليومِ في في أ نموذَجِهِ ، وكِلَاه مَا دَعْوَى بِلَا دليل  ، قِيلَ : ولَوْ كا
ا  ( لكان ذكر  الأبدِ في ٦) مريم :   (2)مَ اليومَ إِنسيًّا أ كَل ِ  ( تَكرَار ا. ٩٥)البقرة  ولنْ يَتَمَنَّوْه  أَبَد 

 والأصل  عَدَم ه  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 . 533-532مغني اللبيب   (1)
  .374 السابقالمصدر   (2)
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 الخاتمة :
لدليلٌ واضحٌ على ملامحِ المعياريةِ في كتابِ مغني اللَّبيبِ ، وإِنَّ إِنَّ مَا أوردْنَاه  مِنْ أمثلَة  

ابنَ هشام  في منهجِهِ هذا ي دَلِ ل  على فهمِهِ الواضحِ لِل غَةِ ، وإِنَّ طروحاتِهِ كانت تشير  إلى ذهنيَّة  
ا كبير ا في محاولتِهِ تأصيلَ القواعدِ ، وَوَضْعَ مست هْد  وابِ المعياري . م تَّقدَة  . وقد بذلَ ج  و ى للصَّ

 واستقراء  ملامحِ المعياريةِ في كتابِ مغني اللَّبيبِ .
ي القواعدِ النحويَّةِ ، رَ دِ قْ الكتاب  ي عْطِي صورة  واضحةَ المعالمِ عَنْ مَ  ةِ ابنِ هشام  في تَقَصِ 

المعياريَّةِ  مِحَ وتشخيصِ حالاتِ الخروجِ عليها ، ابتداء  من سيبويه وانتهاء  بمعاصريهِ ، وأنَّ ملا
قد بَدَتْ في الكتابِ واضحة  ، وي مكن  تمييز  الكثيرِ مِنَ الوقفاتِ واللمحاتِ الذكيَّةِ لابنِ هشام الَّتي 

 تدخل  في مناهِجِ البحثِ اللغوي الأ خرى.
تْ في ودراسة  ملامحِ المعياريَّةِ في كنابِ ) م غنِي اللَّبيبِ ( ت بَيِ ن  أنَّ المعياريَةَ قد سادَ 

 . اساتِ اللغويَّةِ العربيَّةِ القديمةِ ، وأنَّها بَدَتْ واضحة  عندَ ابنِ هِشام  ر الد
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 المصادر

 هـ 1428أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي) ت- 
 . ١٩٨٨م( ، مطبعة التعليم العالي بغداد  2007

 ه( . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ٩١١ين السيوطي ،) ت الأشباه والنظائر : جلال الد  
 . ١٩٧٥، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة 

  ١٩٨٨م ( دار الشؤون الثقافية ، بغداد 2011 -هـ 1336الأصول : تمام حسان ، )ت . 
 ، بغية الوعاة : جلال الدين السيوطي ، تحقيق أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة البابي الحلبي 
 . م١٩٦٤مصر     
  الثقافة بيروت. م( ، دار2015تقويم الفكر النحوي ، علي أبو المكارم )ت 
  ١٩٧٩الدراسات اللغوية في العراق : عبد الجبار جعفر القزاز ، دار الرشيد ، بغداد  . 
 إبراهيم ديوان امرئ القيس ، طبعة دار المعارف بمصر ، بتحقيق محمد أبو الفضل. 
 ١٩٨٩م( مطبعة التعليم العالي ، الموصل 2013تم الضامن ، ) ت علم اللغة : د. حا. 
  أبي محجن الثقفي ، بصنعة أبي هلال العسكري ، نشر الدكتور صلاح الدين المنجد،ديوان 
 .1970دار الكتاب الجديد ، بيروت     
  ١٩٥٨اللغة بين المعيارية والوصفية : تمام حسان ، دار الثقافة . 
 مكتبة  م(2001ة ومناهج البحث اللغوي : رمضان عبد التواب) تالمدخل الى علم اللغ ،

 م.١٩٨٥الخانجي ، القاهرة 
  م(  مطبعة دار 2019-هـ 1441المدخل الى علم اللغة : محمود فهمي حجازي ،) ت

 ٠١٩٧٦الثقافة 
 ه .تحقيق د. مازن ٧٦١عاريب : ابن هشام الأنصاري ، ت مغني اللبيب عن كتب الأ 

 .١٩٧٩علي حمد اللّ ه ، دار الفكر طه ،المبارك ، ومحمد 
 ،م( مطبعة2011) ت مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : د. نعمة رحيم العزاوي 

 69. ٢٠٠١المجمع العلمي العراقي     
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  الثقافية منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث : على زوين ، دائرة الشؤون 
 . 1، الطبعة  ١٩٨٦ العامة ، بغداد ،    
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 الرَّابعُ المبحثُ 

 رْطُبِيِ  فِي، وَرَأْيُ ابنِ مَضَاء  القُ العَامِلُ فِي نَظَرِ النُّحَاةِ نَظَرِيَّةُ 

رْسِ النَّحْوِيِ  الحَدِيثِ   ضَوْءِ الدَّ
 

مَةُ :  المُقَدِ 

رتْ فِكْرة  العامِلِ في النَّحوِ العربيِ  م نذ  نشأتِهَا الَّتي تَعود  إلى الن حاةِ العربِ القدماءِ الذينَ  تطوَّ
 حاوَل وا فَهْمَ بِنيةِ اللغةِ العربيَّةِ وتَحليلِهَا.

 في النَّحوِ العربيِ  مَفْه وم ا أساسيًّا لِبيانِ كيفيَّةِ تأثيرِ الكلماتِ بَعضِها في بعض  و ي عَد  العامِل  
رَهَا الن حاة   في الجملةِ ، وأنَّ فِكرَةَ العامِلِ كانتْ مِنْ وَضْعِ الن حاةِ الأوائلِ وقَدْ أرْسَى قواعِدَهَا وطوَّ

ها التَّأثيرَ في إعرابِ   الكلماتِ ، كالاسْمِ والفعلِ والحرفِ ، أيْ أَنَّ العامِلَ الأوائِلِ ، وكانَ أسَاس 
، أَوِ الجَزمَ ( في كَلِمة  أ خرى ت سمَّى المَعْم ولَ  فعَ ، والنَّصبَ والجَرَّ ي حدِث  أثر ا لَفظيًّا أو معنويًّا ) الرَّ

 لِغرَضِ تَحديدِ وَظيفَتِهَا التَّركِيبيَّةِ والمَعنَويَّةِ .

 لماءِ الَّذينَ تبنَّوا نظريَّةَ العامِلِ :مِنْ أوائِلِ العُ 

هـ( ، الذي ي عَد  مِنْ أوائل مَنْ بدأَ منحَى 117عبد اِلل بن أبي إسحاق الحضرمي )ت  -1
 العوامِلِ النحويَّةِ في الدَّرسِ النَّحويِ  .

 هـ( ، وكانَ قد احتذَى منهجَ العاملِ في النَّحوِ. 149الثقفي ) ت  عيسى بن عمر -2

الَّذي ي عد  إمامَ  ،هـ ( 175) ت  سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ، -3
رَ نظريَّةَ العامِلِ . وتَظهَر  ملامِح  ذلكَ في كتابِهِ           الن حاةِ العربِ ومِنْ أوائِلِهم ، وكانَ قد طَوَّ
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ملَ  الكتابِ  ) ةِ العربيَّةِ في بعضِهَا بواسَطَةِ العوامِلِ الأساسيَّةِ ( الَّذي بَيَّنَ فيهِ تَأثيرَ الكلماتِ في الج 
 الَّتي تؤثِ ر  في الإعرابِ .

الَّذي أَسْهَمَ في تطويرِ  ،هـ(  170أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ،) ت -4
مْ  نَظريَّةِ العامِلِ ، وَقَدْ بَيَّنَ كَيفيَّةَ تَأثيرِ الح روفِ   العَربيَّةِ. لَةِ على الكلماتِ في الج 

هـ ( ، إمام  اللَّغةِ والنَّحوِ، وه وَ أَحَد  أهَمِ  392أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي ، ) ت -5
ولِ الل غَةِ  والنَّحوِ  وا في  فَهْمِ أ ص  لَماءِ العربيَّةِ الَّذينَ أثَّر   .(1)ع 

 مَراحِلُ نَظريَّةِ العامِلِ :

لِ بمراحِلَ تاريخيَّة  م ختلفة  ، أَسْهَمَ الن حاة  العَرب  الَأوائِل  في تَطويرِ هَذهِ وقد مَرَّتْ نَظريَّة  العامِ 
النظريَّةِ وتَحسِينِهَا كَإِطار  مَنطقِي   لِتعليلِ حَركةِ أَواخرِ الكَلِماتِ ، بِناء  على مؤثِ رات  لفظيَّة  ، وهِيَ 

وقد أثَّرتْ هذهِ النظرية  في تقعيدِ القواعدِ ، وربطِ الح روف  والأفعال  ، أو مَعنَويَّة  كالابتداءِ ، 
الإعرابِ بالمعنَى والوظيفةِ النَّحويَّةِ ، مَعَ اعتمادِ القياسِ والعِلَّةِ الجَدليَّةِ لتثبيتِ القواعِدِ . ثمَّ جاءَ 

وا النَّظريَّةَ عبرَ احتجاجات   ر   قويَّة  ، وقِياس  دَقيق  ، مِنْ بعدِ أ ولَائِكَ الن حاةِ الأوائِلِ آخرونَ ، طَوَّ
فْعِ والنَّصبِ والجرِ  ، مِمَّا جَعَلَ العامِلَ  م تأثِ رينَ بالمنطِقِ في تَعليلِ المَسائلِ في تفسيرِ سَبَبِ الرَّ
لمَاءِ نَجِد  ابنَ جِنِ ي  في الخصائصِ قد بَحَثَ في  ا لَا يَتجزَّأ من هويَّةِ الكلمةِ . ومِنْ هؤلاءِ الع  جزء 

لماءِ كثير ا من المَسائلِ دقائقِ   العَمِلِ اللَّفظيِ  والمَعنويِ  ، وشَهِدَتِ النِ قاشات  الجدليَّة  بَيْنَه  وَبَيْنَ الع 
 الم شكِلَةِ ، الَّتي عَمِلَتْ على تَمحيصِ نَظريَّةِ  العامِلِ وتَوْسِيعِهَا .

زَ نَظريَّةَ العامِلِ وتبنَّاهَا بَعْدَ ابنِ جنِ ي م   عظم  ن حاةِ البصرةِ  والكوفةِ ، وجعلَهَا أصلا  وقد عزَّ
هـ( في عواملِهِ المئة ، 471في تبويبِ النَّحوِ ، وكانَ من أبرزِ العلماءِ عبد  القاهر الجرجاني )ت 

لِهِ ، وَجَاءَ ابن  مضاء  القرطبيِ  ) ت 538والزَّمخشري )ت  هـ ( لَاحق ا في  592هـ( في م فَصَّ
دِ  على الن حاةِ( ، إلاَّ أنَّ النَّظريَّةَ ظلَّتِ الر كنَ الأساسِ في دَعْوتِهِ لإلغاءِ نَظ ريَّةِ العامِلِ بكتابِهِ )الرَّ

ز  دور هَا ال ا يَبْر   تأسيسي  فِي  تقعيدِ اللَّغةِ .النَّحوِ العَربيِ  القَديمِ ، مِمَّ

                                                               
 .  70-60أصول النحو العربي ، محمد خير الحلواني  : ينظر (1)
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 أبرزُِ جَوانبِ نَظريَّةِ العامِلِ :

( ، والعَمَل  تتكوَّ  أركانُ العَمَلِ : -1 )الم تَأَثِ ر  ( ، والمَعْم ول        ن  مِنْ ثلاثَةِ أركان  : العامل  )الم ؤَثِ ر 
 ) الأثَر  الإعرابي  ( .

 أنواعُ العوامِلِ : -2

، و  عواملٌ لفظيَّةٌ : -أ  ملفوظةٌ وموجودةٌ في الجملةِ ، مثل  : الأفعالِ ، وحروفِ الجرِ 
 الأدواتِ .

: غير  ملفوظة  ، ت دْرَك  بالذِ هْنِ ، مثل  الابتداءِ في المبتدإِ)مبتدأ  مرفوعٌ ةٌ عوامِلٌ معنويَّ  –ب 
د  الفِعْلِ الم ضارعِ من النَّاصِبِ والجازِمِ .  بالابتداءِ( ، وتَجَر 

فعَ في  ومِنَ الأمثلةِ على ذلكَ قول كَ : جاءَ زيدٌ ، فالفعل  )جاءَ( ه وَ العامل  الَّذي أَحْدَثَ الرَّ
( المعمولِ.  )زيد 

ح  المَعْنَى الوَظيفِيَّ لِلْكلمَاتِ ، فالعامِل  ه وَ الَّذي ي بْرِز   وهِيَ  أَهميَّةُ العوامِلِ :  -ت  ت وَضِ 
 لِماذا تَأْتِي الكلمة  مرفوعة  أو منصوبة  أو مجرورة  .

لن حاةِ الأوائلِ كَمَا ذَكَرْنَا ذلكَ ، ت عَد  نَظريَّة  العامِلِ مِنْ وَضْعِ انَشْأةُ  نظريَّةِ  العامِلِ :  –ث 
وكانَ قد أرْسَى قواعِدَهَا وعِلَلِهَا الخليل  بن أحمد الفراهيدي ، وسيبويه ، وتأثَّرَتْ في تطويرِهَا 

 بالمنطقِ .

دَ معناهَا الدَّ  بَب  النَّحوي  الَّذي ي غَيِ ر  أواخِرَ الكلماتِ العربيَّةِ لِي حَدِ   قيقَ.فالعامِل  هو السَّ

ي عَرَّف  بأنَّه  مَا أوْجَبَ كَوْنَ آخِرِ الكلمةِ )المعمولِ( على وَجْه   العامِلُ النَّحويُّ في الاصطلاحِ :
مخصوص  مِنَ الإعرابِ ) رَفع  ، نَصب  ، جَر   ، جزم  ( نتيجةَ تأثير  لَفظي   أو مَعْنوي   . وي مَثل  

 ، وينقسم  كما أَوْردْنَا على عوامِلَ لفظيَّة  ) منطوقَة  ( وأ خرَى العامِل  ركيزة  أساسيَّة  في بِناءِ الجملةِ 
ياقِ(.  مَعنويَّة  ) مفهومَة  مِنَ السِ 
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تهدِف  هذهِ العوامِل  إلى إيضاحِ المعنَى وتَحديدِ الوَظائفِ النَّحويَّةِ للكلماتِ ، كَمَا يَراهَا 
 . (1)الق دَامَى مِنَ الن حاةِ 

 :هِيَ الكَلمات  الَّتي ي نطَق  بِهَا، وت أَثِ ر  في المعمولِ، وتنقَسِم  على: فظيَّةُ العوامِلُ اللَّ  -1

( ، والأمرِ  -أ        الَأفعالِ : وَهِيَ الَأقْوَى ، مثل  : الفِعْلِ الماضِي )كَتَبَ( ، والم ضارعِ )يَكْتب 
 ) اكت بْ(  .

النَّواصِبِ ) أَنْ ، لَنْ ( ، والجوازمِ ) الحروفِ : كحروفِ الجرِ  ) مِنْ ، إلى ، في ( ، و  –ب 
 لَمْ ، لَا الناهية ( ، والَأحر فِ المشَبَّهةِ بالفعِلِ ) إِنَّ وأَخواتها ( .

اسمِ  ، مثل  : اسمِ الفاعلِ )قارئ(، الَأسماءِ العاملةِ)الم شْتَقَّاتِ( تَعمَل  عمَلَ الفعلِ  –ت 
 المفعولِ ) مكتوب ( ، والمصدرِ ) ضَرْب ( .

: وهِيَ العَوامِل  الَّتي لَا تَظهَر  في الن طْقِ ، وَلكنَّهَا مَفْه ومَةٌ عَقْلا  ،  العَوَامِلُ المَعْنَوِيَّةُ  -2
 وَهِيَ :

هَا مِنَ   -أ د  ملَةِ وتجَر  لِ الج  عامِل  الابتداءِ : ه وَ مَا يَرْفَع  المبتدأَ والخبرَ ) و ج ود  الكلمةِ في أوَّ
 فظيَّةِ( .العَوامِلِ اللَّ 

فعِ في الفِعْلِ الم ضَارِعِ : عدم  سَبْقِهِ بناصِب  أو جازِم   –ب   .(2)عامِل  الرَّ

 وهناكَ تَقْسيماتٌ أُخْرَى للعوامِلِ :

مِعَ عن العَربِ وي لتزَم  بِهِ ) مثل  حروفِ الجرِ  (. –أ   عوامِل  سماعيةٌ : أَيْ مَا س 

 ه  )مثل  الأفعالِ والمشتقاتِ(. قاعدة  عامَّة  لَ عوامل  قياسيةٌ : ما ي مكِن  صياغة   –ب 

                                                               
 .  71-70ي الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاج: ينظر  (1)
 .160،161، والأصول خير الدين الحلواني  12الأصول لابن السراج : ينظر  (2)
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ا مِنْ حيث  نوع  المعمولِ إلى عوامِلَ تدخل  على الأسماءِ ) كالجرِ  تَقسيمُ العَوامِلِ اللَّفظيَّةِ  أَيض 
 والإضافةِ ( ، وعوامِلَ تدخل  على الأفعالِ )كالجزمِ والنَّصبِ( .

 

 من آثارِ نظريَّةِ العاملِ :

، والعِلل  الثواني ي عَد  ب ، والإضمار  اب  الاشتغالِ، وتقدير  العوامِلِ المحذوفَةِ، والتأويل  والحذف 
والثَّوالث ، مِنْ أبرزِ المَسائلِ الَّتي تَأثَّرتْ بنظريَّةِ العامِلِ . والعامِل  في بابِ الاشتغالِ ه وَ الفعل   

مِ  ر  عَنِ الاسمِ الم تقدِ  ه  المتأخِ  في إعرابِ هذا الاسمِ )المشغولِ عنه ( بالنَّصبِ و جوب ا  أو ما ي شبِه 
ا ضَرَبْت ه  ، جازَ  مِ نحو  : زيد  فعِ . فإذا اشتَغَلَ العامِل  بضميرِ الاسمِ الم تقدِ  أوْ جواز ا ، أَو بالرَّ

ر ه  الظاهر  ، أَوْ رَفْع ه  على الابتداءِ ، ويكون  الع ا( بِفِعْل  مضمَر  ي فَسِ  امِل  سَبَب ا في نصب  )زيد 
ي ا بنفسهِ ، مثل : مَرَرْت  بِهَ ، ن صِبَ  نَصْبِ الاسْمِ لَفْظ ا أوْ مَحَلاًّ ، فإذا كانَ  الفِعل  العامِل  م تَعدِ 

 المحل  ، والرَّفع  على الابتداءِ ه وَ الَأوْلَى والَأكثر  عندَ ج مهورِ الن حاةِ.

فعِ : يكون  التَّقدير  في أيْ في النَّصبِ يكون  التَّقدير  : ضَرَبْ  ا ضَرَبْت ه  . وفي حالةِ الرَّ ت  زَيْد 
زيد  ضَرَبْت ه  : زيدٌ مبتدأ ، والجملة  خبره  . والعلَّة  في هذهِ المسأَلةِ هِيَ اشتغال  العامِلِ عَنِ المَعم ولِ 

  في الاسمِ نَفْسِهِ .) الهاءِ( عن العَمَلِ  ( بِضَميرِ الاسْمِ  ضَرَبْت   حَيث  اشتَغَلَ الفِعْل  )  ،

 وَيَظهر  هذا الَأثر  في الأ م ورِ الآتيَةِ :

دُ الآ - 1 ي عَد  الإعراب  أثر ا للعامِلِ عندَ الن حاةِ ، كَمَا أَسْلَفْنَا، والعامِل  عندَ راءِ في العامِلِ : تَعَدُّ
رٌ  عوامِلَ كثيرة   ، وقد أدَّى بِهِم هذا إلى جمهورِهِم لَفظي  أوْ مَعنوي  ، واللَّفظِي  إمَّا ظاهرٌ أوْ مقدَّ

دَة  أرْهَقَتِ النَّحوَ ، وأضاعَتْ هدفَه  وأبعدَتِ النَّاسَ عَنْه  ، لأنَّ الن حاةَ يَختلف ونَ في  واختلافات  م تَعَدِ 
مَا يَكون  عامِلا  في نَحْوِ : لَولَا زيدٌ لأكرَمْت كَ ؟  فالبصري ونَ  ي عرب ونَ ) زيد (  الفعلِ أو الاسمِ ، أي ه 

ونَه  فاعِلا  لفعل   محذوف  تقدير ه  : لَوْ لَمْ يَمنَع نِي زيدٌ لأكرمت كَ  مبتدأ  لخبر  محذوف  ، والكوفيونَ يَع د 
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ذا إلى غيرِهَا مِنَ . وكاختلافِهِم في ناصبِ المضارعِ ، هَلْ ه وَ الفاء  أوْ )أنْ( أوِ الخِلاف  ؟ وهك(1)
 المسائِلِ .

وا يتبارونَ في  ةُ مَعَانِي النَّحْوِ :إضاعَ  -2 م ، وصار  إنَّ نظريةَ العاملِ بَهَرتِ الن حاةِ وشَغَفَتْه 
، فلم  يغِ ، وأهَْمَل وا الجانِبَ البَلاغيَّ غِل وا عَنْ مَعانِي الصِ  مَعْرِفةِ العامِلِ وتأويلِهِ وإحْداثِ أثَرِهِ ، وش 

ث وا في الجملةِ وتقييدِهَا وإطلاقِ   .(2)وفي دَوالِ  تأليفِهَا هَا وطرائقِ تركيبِهَايَبْح 

: إنَّ تقسيمَ الكلامِ على أساسِ العاملِ أدَّى إلى تفريقِ المتشابِهَاتِ في  تفريقُ المُتَشَابِهِ  -3
ق وا مَا كانَ يَنْبَغِ  ق ا ، وفَرَّ قَة  متباعدة  ، فَجَمَع وا مَا كانَ يَنبَغِي أنْ يكونَ متفرِ  ي أنْ موضوعات  متفرِ 

نْفَرِدَة  في بابِ )لَا( النافيةِ للجنسِ ،  يكونَ مَجم وع ا ، فـ )ليسَ( مَعَ الأفعالِ النَّاقصةِ، و)لَا( م 
 .(3)و)لَنْ( في نواصبِ الفعلِ ، )وَلَمْ( )لَمَّا( في الجوازمِ 

ة  بالَأف اختصاصُ الأدواتِ  - 4 مَ الن حَاة  الَأدَواتِ على أَدوات  م خْتَصَّ ة  : قَسَّ عالِ، وأَدوات  مختصَّ
ا  ه  الِإعرابِ تَبَع  دَتْ أوج  بالأسماءِ ، وأدوات  مشتركة  تَدخل  على الَأفعالِ والَأسماءِ ، وَلِهذا تَعَدَّ

ولِهَا  . لِلَْْداةِ ، ووجهَةِ النَّظرِ في د خ 

 العامِلُ وتقسيمُهُ إلى لفظي   ومَعْنَوي   :

العامِلِ ، فَمِنْه م مَنْ قالَ إنَّه  معنوي  ، ومِنْه م مَنْ قالَ  إنَّه   اختلفَ الن حاة  في نَظْرَتِهِم إلى
هَا   .(4)لفظي  ، أوْ إنَّه  لَفْظٌ لَا معن ى ، وه وَ الحَرَكات  نَفْس 

 العامِلُ اللَّفْظِيُّ : -1

عْنَى ، لَا ت حْدِث  تَغيير ا في بَيَّنَ الن حاة  أثرَ العواملِ اللفظيةِ وأَنَّهَا ت ؤثِ ر  في اللَّفظِ لَا في المَ 
المعنَى ، وتَك ون  الحَرَكات  أثر ا عَنْ هَذا المؤثِ رِ اللَّفظيِ  لَا ت عْرِب  عَنْ معن ى . ومِنْ أمثلةِ مَا 

                                                               
 . 404-400ينظر : المدارس النحوية ، د . خديجة الحديثي   (1)
 .  221، والنحو العربي مذاهبه وتيسيره 13البحث النحوي عند الأصوليين  (2)
 .  223اهبه وتيسيره النحو العربي مذ: ، وينظر  27إحياء النحو   (3)
 .  1/72شرح المفصل لابن يعيش   (4)
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( المشبَّهَةَ بالفِعْلِ ، إذْ يَضَع هَا أَب و البَركاتِ الأنباري  ه( 577)ت  يذكرونَه  مِنْ هذهِ العوامِلِ )أَنَّ
وترفَع  الخبرَ ، ولَمْ ت غَيِ رِ المَعنَى  ، الح روفِ الَّتي ت غَيِ ر  اللَّفظَ دونَ المعنَى، فَهِيَ تَنْصِب  الاسمَ  في

يءِ لَا ي غَيِ ر  مَعْنَاه    .(1)، لأنَّ مَعْناهَا التَّوكيد  والتَّحقيق  ، وتأكيد  الشَّ

لَاقةَ لَهَا بالمَعنَى ، فَهِيَ مَحْض  إشارة  لفظيَّة . ومِنْ أَمثلةِ فَالحَرَكة  الإعرابيَّة  الَّتي ت حْدِث هَا لَا عَ 
ف ونَه  بأنَّه   العواملِ اللَّفظيَّةِ : وجِهِ   دخ ول ه   مَا» حَرْف  الجَرِ  الزائِدِ الَّذي ي عَرِ  وَ لَا  (2)«كَخ ر  . فَه 

 لَه  .يَتَعَلَّق  بالمَعنَى العامِ  لِلْكَلَامِ ولَا ي ضِيف  مَعن ى 

لأنَّ  مَعْنَى : مَا أتانِي أحدٌ ، ومَا أتانِي مِنْ أحد  :  »... وَقَدْ ذَكَرَ سيبويه في الكتابِ : 
ا   .(3)«واحدٌ ، ولكنْ )مِنْ( دَخَلتْ هنا تَوْكيد 

هـ( عَنْ جمهورِ الن حاةِ بقولِهِ : إنَّ حركةَ الحرفِ الأخيرِ ت نْتَج  عَنْ 210وشَذَّ قطرب  ) ت بعد 
وَ لَا يَرَى الإعرابَ دالاًّ على ق وتِي ، وليستْ هِيَ دليلٌ على المَعْنَى . فَه  وانينِ التَّجاورِ الصَّ

 .(4)المَعَانِي 

وفي هَذا المضمارِ دَرَسَ الن حاة  الحَركاتِ في بِنْيَةِ الكلمةِ ، وقال وا عَنْهَا بأنَّهَا حَرَكَاتٌ لَازمةٌ 
فَهِيَ حَرَكات  بناء  لَا عَلَاقَةَ لَهَا بالمعانِي النَّحويةِ الَّتي تَد ل   (5)رابِ لَا عارِضَةٌ كَحَرَكَاتِ الإع

مَا لَا يختلفانِ في الصوتِ ، إ ، فَه  مَا مِنْ جنس  واحد  ذْ ه مَا عَلَيْهَا حَرَكات  الإعرابِ ، مَعَ أنَّه 
 أبعاض  حروفِ المَدِ  .

 

 

                                                               
 .  13أسرار العربية   (1)
 .  141سر صناعة الإعراب   (2)
 . 1/362الكتاب   (3)
 .  70الإيضاح في علل النحو  (4)
 .  38أسرار العربية  (5)
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 العاملُ المعنويُّ : -2

ي أنَّ للعاملِ المعنويِ  مَوْضِعَيْنِ ، ه مَا الابتداء  ، ورافع  الفعلِ المضارعِ ،  وه وَ ذَكَرَ ابن  جن ِ 
. وذَكَرَ الن حاة  أَنَّ الإعرابَ يدل  على العاملِ المعنويِ  . فالإعراب  يعبِ ر  في (1)وقوع ه  موقِعَ الاسمِ 

وي  الذي رَفَعَ المبتدأَ . فالإعراب  ي عَبِ ر  عَنْ هذا المبتدإِ عَنْ معنَى الابتداءِ . والابتداء  العامل  المعن
العاملِ . وذَكَرَ أبو البركات الأنباري في أسرارِ العربيَّةِ الموضِعَيْنِ اللَّذينِ ذَكَرَه مَا ابن  جنِ ي، 

ثَ عن المَوْضِعِ الثَّانِي . فالفعل  المضارِع  يَرْتَفِع  لوقوعِهِ موضِعَ الاسمِ . ف مررت   : في قولِنَاوتَحَدَّ
رَ مَعنَى الابتداءِ بأنَّه  التَّعرِ ي مِنَ العوامِلِ  ( لوقوعِهِ موقعَ كاتب  . وف سِ  بزيد  يكتب  ، ارتفعَ )يكتب 

يهِ مِنَ  وهَذا رافعٌ للمبتدإِ. اللفظيَّةِ لفظ ا وتقدير ا، وه وَ  مَا قالَ بِهِ سيبويه مِنْ أنَّ المبتدأَ يَرتَفِع   بِتَعَرِ 
 .(2)اللَّفظيَّةِ  لعوامِلا

والتَّعرِ ي مِنَ العوامِلِ في اللَّفظِ والتَّقديرِ ، ه وَ عَدم  العوامِلِ . وي علِ ل  أبو البركات كيفَ يكون  
هوَ لنسبةِ العملِ  العدم  عاملا  مَعَ أَنَّه  ضد  الوجودِ ، عندَمَا اعترضَ على هذا التفسيرِ بأنَّ المعقولَ 

المعمولِ حقيقة  ، وإنَّما هي أماراتٌ  العوامِل  اللَّفظيَّة  ليستْ م ؤثِ رة  في» ، فيق ول  : لِلْموجودِ فقط 
هِيَ أماراتٌ . فالعلامَة  تكون  بعدَمِ  إنَّمَا  العواملَ في محلِ  الاجتماعِ  فإذا ثَبَتَ أَنَّ  وعلاماتٌ ، 

رفةِ الأشياءِ بأضدادِهَا، فَكَما أَنَّ العدمَ . وهذا مِنْ بابِ مع (3)«الشيءِ ، كما تكون  بوجودِ الشيءِ 
يتميز  بالوجودِ ، والأبيضَ بالأسودِ ، فكذلكَ عدم  العملِ بالعملِ ، وهذا مِنْ أوضحِ الوجوهِ التي 

 ت بَيِ ن  تَأث رَ الن حاةِ بالفلسفَة  .

يَّ ) المَح وسَ المَل موسَ( أوْ فَالعامل  المعنوي  عدم  أوْ تَجَر د  ، وه وَ يقابل  المادِ  طَق  بِهِ مَا ي نْ   س 
 ، وه وَ اللَّفظي  .

                                                               
 .  1/109الخصائص   (1)
 .67-66أسرار العربية  (2)
 .  68المصدر السابق  (3)
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. وأَضافَ الأخفش  الأوسط  ، سعيد (1)البصريينَ والكوفيينَ يقول ونَ بالعامِلِ المعنويِ   وكل  مِنَ 
فَةِ ،  ه( إلى العواملِ المعنويَّةِ عاملَ ٢١٥ت  بن مسعدة )  فالاسم  يرتفع  لكونِهِ صفة  لمرفوع   الصِ 

، وكونِهِ صفةَ معن ى ي عرَف  بالقلبِ ، ليسَ لِلَّفظِ فيهِ حظ  ، أمَّا البصري ون فيذهب ونَ إلى أَنَّ عامِلَ 
فةِ ه وَ عامِل  الموصوفِ   .(2)الصِ 

وا عامِلا  معنويًّا آخرَ ه وَ الخلاف  ، وذلكَ في نَصْبِ المَفْع ولِ مَعَه  في قولِنَا : سارَ  وَذَكَر 
ن  تَكرار  الفعلِ بعدَ الواوِ ، كَمَا خالدٌ وال شارعَ ، فَي قال  إنَّه  انْتَصَبَ على الخِلافِ ، لأنَّه  لَا يَحْس 

لَ وانتصبَ على الخلافِ  ن  بَعْدَ واوِ العطفِ . وبِهَذا فَقَدْ خالفَ الثَّانِي  الَأوَّ . وقالَ بهذا  (3)يَحْس 
. بينمَا رَدَّ (4)الذي قبلَه  بتوسطِ الواوِ   قال وا : ن صِبَ بالفعلِ ورفَضَه  البصري ونَ ، حيث    الكوفي ونَ ،

مَا الواو  ، وذهبَ إلى أَنَّه  311)ت  عليهم الزَّجاج   هـ( بأَنَّ الفعلَ لَا يعمل  في المفعولِ بَيْنَه 
ر   : سارَ  عندَه  في مثالِ مشتق   مِنْ لفظِ الفعلِ المذكورِ قبلَه  ، وتقدير  المصدرِ  م نْتَصِبٌ بِفْعل  م قَدَّ

ارعَ    .(5)خالدٌ و الشارعَ ، ه وَ : سارَ خالدٌ ولازَمَ الشَّ

وذهبَ الكوفي ونَ إلى أَنَّ الظَّرفَ ينتصب  على الخِلافِ إذا وَقَعَ خَبَر ا للمبتدإِ ، نحو: زيدٌ 
 الفاءِ التي في جوابِ أَمامَكَ ، وعمرٌو وراءَكَ . وقال وا بالخلافِ في نَصْبِ الفعلِ المضارعِ بعدَ 

 .(6)نفي  أَو طلب  

فَه  الفراء  )ت رفِ عاملا  معنويًّا ، وهوَ كما عَرَّ رف  أَنْ » : هـ( 207وقالَ الكوفيونَ بالصَّ الصَّ
لِ جحدٌ أوْ استفهامٌ ، ث مَّ تَرَى   يجتمعَ الفعلانِ بالواوِ ، أَوْ ث مَّ ، أَوْ الفاءِ ، أَوْ أوْ ، وفي الفعلِ الَأوَّ

ر   ذلكَ الجَحْدَ  ا أَنْ ي كَرَّ  : في العَطْفِ  أَوِ الاستفهامَ م مْتَنِع 

                                                               
 (  . 5الإنصاف مسألة )  (1)
 . 66أسرار العربية    (2)
 .  182المصدر السابق  (3)
 .  30الإنصاف مسألة   (4)
 .  45الإنصاف مسألة   (5)
 . 76الإنصاف مسألة   (6)
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ل ق  وَتَأْتِيَ مِثْلَه    (1)عَارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عَظيم           لَا تَنْهَ عَنْ خ 

مِ يَ صرف ا إذا  كانَ مَعْط وف ا أَلَا تَرَى أَنَّه  لَا يجوز  إعادة  )لَا( في : ) تأتِيَ مِثْلَه  ( ، ولذلكَ س 
 . (2)«ولَمْ يَسْتَقِمْ أَنْ ي عادَ فيهِ الحادِث  الَّذي قَبْلَه  

 : نظريةُ العاملِ والمذهبُ الظاهِرِيُّ 

إنَّ المذهبَ الظاهريَّ الَّذي اعتنقَه  ابن  مَضاء  الق رْط بيِ  ون سِبَ إليهِ ، ه وَ منهجٌ فكري  وفقهي  
سَه  ابن  حزم   كِ 456الأندلسيِ  الظاهريِ  ) ت أندلسي  ، أسَّ هـ ( . يعتمد  هذا الفكر  على التَّمس 

بظاهِرِ ن صوصِ ) القرآنِ والحديثِ ( وعدَمِ النَّظرِ في التعليلِ العقليِ  والقياسِ، والتَّقديراتِ النَّحويَّةِ 
قول ونَ بظاهِرِ الأوامِرِ ، فَلَا قياسَ عِنْدَ أصحابِ هذا المنهجِ و لَا تعليلَ ، و لَا تَقديرَ ، بَلْ يَ 

مْ أَخَذ وا بالظَّاهِرِ ،  م وا ظاهريَّة  لهذا المَعْنَى ، لَأنَّه  ونَ إلى العِلَلِ والمعانِي . فَس  والنَّواهِي ، ولَا يَنظر 
كْمِ والأقيسَةِ  وا في العِلَلِ والح  نَّ  وَلَمْ يَنْظ ر  رعِيَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الكتاب  والس  ، ولِهَذَا غَلَط وا ( 3)ة  الشَّ

نَّة  .  في مسائِلَ كثيرة  دَلَّ عَلَيْهَا الكتاب  والس 

وقد طَبَّقَ ابن  مضاء  هَذَا المَنْهَجَ في كتابِهِ )الرَّد  على الن حاةِ( لِيَث ورَ على النَّحوِ التَّقليديِ  
لمَاء  الأوائل  ، كعب دِ اِلل بن أبي إسحاق الحضرمي ، وعيسى بن الَّذي أرْسَى قواعِدَه  وبنيانَه  الع 

والِثِ عمر الثقفي ، والخليلِ ، وسيبويه وأضرابِهِم ، داعِي ا إلى إلغاءِ العامِلِ  والعِلَلِ الثَّوانِي والثَّ 
 والاكتفاءِ بالظَّاهِرِ .

فعِ فأمَّا في الحقيقةِ ومحصولِ الحديثِ ، فالعمل  » كانتْ عبارة  ابنِ جنِ ي المتقدمَة  :   مِنَ الرَّ
ومعنوي  لَمَّا  والنَّصْبِ والجَرِ  والجَزمِ إِنَّمَا ه وَ للمتكلِ مِ نفسِهِ ، لَا لِشَيء  غيرِهِ . وإِنَّمَا قال وا: لفظي  

دِ على الن حاةِ  (4)« ظهرتْ آثار  فِعلِ المتكلِ مِ   ، هيَ الانطلَاقَة  الَّتي اتَّخَذَهَا ابن  مضاء  القرطبيِ  للرَّ

                                                               
ؤلي ، ديوانه :   (1)  231ي نسب إلى أبي الأسود الد 
 .  1/33معاني القرآن  (2)
 . 165-162، التقريب لحد المنطق ، لابن حزم  60-54كام الإحكام في أصول الَأح : ينظر (3)
 .  110-1/109الخصائص   (4)
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ة  . وَ يَرَى أَنَّ إجماعَ الن حاةِ على فكرَةِ العاملِ ليسَ بحجَّ زَ  برأيِ ابنِ جنِ ي   الَّذي  واحتجَّ  ، فَه  جَوَّ
مَا على النَّاسِ » هـ ( : 255مِنْ قولِ الجاحظِ ) ت  الخروجَ على هَذَا الإجماعِ ، وه وَ قَدْ أخذَه  

ل  للآخِرِ شيئ ا شيءٌ أَضر  مِنْ قَوْلِهِم : مَا تَركَ الأَ  . وكانَ في رَفْضِهِ لِفَكرَةِ العامِلِ يَنطَلِق  ( 1)«وَّ
وَ يَرَى أنَّ النَّحوَ إذا بَرِئَ مِنَ  مِنْ مذهبِ أهلِ الظَّاهِرِ ، ففي ثَنايَا كتابِهِ نزعةٌ ظاهريَّةٌ واضِحَةٌ ، فَه 

ولِ كانَ أَوْضَحَ العلومِ ب رهَان ا ، وأرجَحَ المعارِفِ  مِيزان ا ، ولَمْ يَشتمِلْ إلاَّ على التَّبيينِ . ويقول   الف ض 
: إنَّ الَّذي حَمَلَه  على كتابةِ كتابِه )الرَّد على النحاةِ( ، ه وَ النَّصيحَة  الَّذي يَستَغنِي النَّحو  عَنْه  ، 

وَ مِنْ وَهْمِهِم أَنَّ العامِلَ ه وَ الَّ  . ث مَّ (2)«الإعرابَ  ذي أَحدَثَ والَّذي أَجْمَع وا على الخطإِ فيهِ ، فَه 
هَا  يعرض  لحديثِ ابنِ جِنِ ي   في قولِهِ بأنَّ الم تَكلِ مَ ه وَ العامِل  ، م نْكِر ا أنْ ت حْدِثَ الألفاظ  بَعض 
هَا في بعض  ، وَيَرَى أنَّ هذا باطلٌ عقلا  وشرع ا ، لَأنَّ شَرْطَ الفاعِلِ عِنْدَه   ا ، وأنْ ي ؤثِ رَ بَعْض   بَعض 

ا حِينَمَا يَفْعَل  فِعلَه  ، والإعراب  لَا يَحْد ث  فيما يَحد ث  فيهِ الاَّ بَعْدَ عدمِ العوامِلِ ،  أَنْ يَكونَ مَوج ود 
فإنْ قِيلَ : بِمَ يَر د  على مَنْ يَعتَقِد  » ث مَّ يَر د  على مَنْ يَذهَب  إِلى أَنَّ المَعَانِي هِيَ العوامِل  بقولِهِ : 

عَانِي هذِهِ الَألفاظِ هِيَ العاملة  ؟ قيلَ: الفاعِل  عندَ القائلينَ بِهِ إمَّا أنْ يفعلَ بإرادة  كالحيوانِ ، أَنَّ مَ 
، ويَبْرَد  المَاء  ، و لَا فاعِلَ إلاَّ اللّ ه  عندَ أهَْلِ  الحَقِ  ، وفِعْل    وإمَّا أَنْ يفعلَ بالطَّبعِ كَمَا تَحْرِق  النَّار 

ا العوامِل  النَّحويَّة  الإنسانِ وسائِرِ  . وأَمَّ ِ تَعَالَى ، كذلكَ الماء  والنَّار  وسائِر  مَا يفعل   الحيوانِ فِعْل  اللّ ه
لْ بِعَمَلِهَا عاقلٌ ، لَا أَلفاظ هَا و لَا مَعانِيهَا  .(3)«لَأنَّهَا لَا تَفعَل  بإرادة  ولَا بِطَبْع   ، ، فلم يَق 

و إلى إلغاءِ العاملِ ةِ ابنِ جِنِ ي   ، لَا تَعْنِي أَنَّ ابنَ جِنِ ي   يَدْع  وإفادَة  ابنِ مضاء  مِنْ مقولَ 
ب    العِلَلِ ، لَأنَّنَا نَجِد  ابنَ جِنِ ي    ، وإسقاطِ  وإبطالِهِ  غيرِهَا مِنْ  لِعِلَلِ النَّحويِ ينَ وي مَيِ ز هَا عَنْ   يتعصَّ

. لكنَّ ابنَ مضاء  أفادَ مِنْ (4)مثلةَ في بيانِ وجهاتِهَاعِلَلِ أَصْحابِ الفِقْهِ ، ويَضْرِب  على ذلكَ الأ
عَاه  الن حاة  الأقدمونَ ، مبيِ ن ا بأسلوبِ  عبارةِ ابنِ جِنِ ي لإقامَةِ ب نْيَانِ نَظَرِيَّتِهِ على أنقاضِ مَا ادَّ

جَجِهِم ،  فَه وَ  هِم فِيمَا يَحْذف ونَه  مِنَ العوامِلِ ، لأنَّ يَر د  عَلَيْ  الم تَكَلِ مينَ مَا ي ريد  إثباتَه  ونقضَه  مِنْ ح 
                                                               

 .  3/2الحيوان للجاحظ   (1)
 .  83،  45الرد على النحاة   (2)
 . 87المصدر السابق  (3)
 .  1/48الخصائص   (4)
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ا( ولَمْ يَرْتَضِ  وا عامِلا  مَحْذ وف ا نَصَبَ )زيد  ر  ا ضَرَبْتَه  ، فَقَدْ قَدَّ الكلامَ لَا يفتقِر  إليهِ كَمَا في : أزيد 
مْلَةِ عامِلٌ مَحذ وفٌ . وه وَ يرفض  تقديراتِ  ابن  مضاء  هذا التقديرَ، وليسَ في لن حاةِ مِنْ بابِ ا الج 

نَّ ك لَّ مَا ي نْصَب  إنَّما ي نْصَب  بناصِب  ، والنَّاصِب  إِ تقديرِ الفِعْلِ في النِ داءِ ، ونَتِيجَة  لِقَوْلِ الن حاةِ 
ا ، ومعناه  في النَّفسِ ، فقد  لَا يكون  إلاَّ لفظ ا يدل  على معن ى ، إِمَّا منطوق ا بِهِ ، وإمَّا محذوف ا م راد 

يادَةَ في القرآنِ  -القرآن -ادَّعوا زيادةَ معان  في الكلامِ  ة  ولَا دليل  ... ومَنْ بَنَى الزِ  مِنْ غيرِ ح جَّ
  ، ويَستَنِد  في بلفظ  أوْ معن ى على ظَن   باطل  ، فَقَدْ تَبَيَّنَ ب طْلَان ه  ، فَقَدْ قالَ في القرآنِ بغيرِ عِلْم  

ِ بغيرِ عِلْم  فَ مَنْ قا»  ذلكَ إلى الحديثِ : مَنْ قالَ » ، و (1)«دَه  مِنَ النَّارِ عَ قْ وَّءْ مَ بَ تَ يَ لْ لَ في كتابِ اللّ ه
ِ بِرَأيِهِ فأصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ    .(2)«في كتابِ اللّ ه

نَى بالإجماعِ على أَنَّه  لَا ي زاد  في القرآنِ لفظٌ غير  الم جْمَعِ على إثباتِهِ ، وزيادة  المَعقد ات فقوا و 
ودَة  ، والألفاظ   دَلَالَاتٌ عَلَيْهَا ومِنْ أَجلِهَا  كزيادَةِ اللَّفظِ ، بَلْ هِيَ أحْرَى ، لأنَّ المَعَانِي هِيَ المَقْص 

(3). 

ا بِمَا يَحْمِل  مِنْ عَقيدة  ظاهِرة  لَا تقول  إلاَّ بالظَّاهِرِ ، ولكنَّه  أَتَى  هَكَذَا تكلَّمَ ابن  مضاء  مَدْف وع 
سْتَتِرَةِ ، حَيْث  لَا ي وجَد  بأَش مائِرِ الم  ياءَ م فِيدة  ، مِنْهَا : إنكار  العوامِلِ المَحْذ وفةِ ، وإنكار  الضَّ

 لواوِ والألِفِ والن ونِ مِنْ :ضَميرٌ في قامَ )ه وَ( فاعِل  الفِعْلِ في قولِنَا : زيدٌ قامَ ، وه وَ لَا يَرَى في ا
الفاعِليَّة  ، بَلْ هِيَ عَلَاماتٌ تدل  على التثنيةِ والجمعِ ،  ،  ضمائرَ حق هَا قَام وا ، وقَامَا ، وق مْنَ 

 .(4)وهِيَ لا تختلف  عن التَّاءِ الساكنةِ في كَتَبَتْ ، كَمَا رَفَضَ بابَ الاشتغالِ والتنازعِ 

لَّ التَّنَك رِ للتفكيرِ النَّحويِ  وه وَ حينَ يَقْبَل  العِلَلَ الأ وَلَ د ونَ الثَّوانِي والثَّوالِثِ ، لا يَتَنَ  كَّر  ك 
ائِلِ » القديمِ . قالَ :  ومِمَّا يَجِب  أنْ يَسْقطَ مِنَ النَّحوِ العِلَل  الثَّوانِي والثَّوالث  ، وذلكَ مثل  سؤالِ السَّ

                                                               
 ( . 2951سنن الترمذي ) كتاب تفسير القرآن ( رقم الحديث ) (1)
 .  80-79( . وينظر : الرد على النحاة 3652رقم الحديث )  سنن أبي داود (2)
 . 404، 399المدارس النحوية : ، وينظر  93-92الرد على النحاة  (3)
 .  161،  117-116،  122-121،  105-100الرد على النحاة   (4)



117 
 

فِعَ ؟ فَي قَال  : لأنَّه   ،عَنْ زيد  مِنْ قولِنَا : قامَ زيدٌ  فِعَ ، وكل  فاعِ  فاعِلٌ   لِمَ ر  ل  مَرف وعٌ ، فَيَق ول  : ولِمَ ر 
واب  أنْ ي قالَ لَه  : كَذَا نَطَقَتْ بِهِ العَرَب   الفاعِل    .(1)«؟ فالصَّ

فِعَ لِلْفَرقِ بَيْنَه  وبينَ المفعولِ ، فإنْ قِيلَ : لِمَ لَمْ نَعْكِسْ فَنَنْصِبَ  وجَواب  الن حاةِ هو أنَّ الفاعِلَ ر 
لْنَا لَه   : لِأ نَّ الفاعِلَ  قَليلٌ لِأنَّه  لَا يَك ون  للفِعْلِ إلاَّ فاعِلٌ  واحِدٌ ، الفاعِلَ ونرفَعَ الم فعولَ ؟  ق 

فْع  للفاعِلِ ، وأ عْطِيَ الَأخف  الَّذي ه وَ النَّصْب   وَالمَفْع ولَات  كثيرةٌ ، فأ عْطِيَ الأثقل  الَّذي ه وَ الرَّ
دٌ وَالمَفْع ولَات  كثيرةٌ لِيَقِلَّ في كلامِهِم مَا يَستَثْقِل ونَ ويَكْث رَ في كَلَامِهِم مَا لِلْمَفْع ولِ ، لِأنَّ الفاعِلَ واحِ 

 .(2)يَسْتَخِف ونَ 

وحَ النَّحوِ العربيِ  ،  صَ دَعْوَةَ ابنِ مضاء  لِهَدمِ هذهِ النَّظريَّةِ الَّتي أَزهَقَتْ ر  وي مْكِن  أَنْ ن لَخِ 
كْرَةِ العَمَلِ و العامِلِ ، وإلغاءِ تقديرِ العَوامِلِ المَحْذ وفَةِ ، وأَنَّ إجماعَ الن حاةِ بِدَعْوَتِهِ إلى إلغاءِ فِ 

مَائِرِ  ورَاتِ ، وإلغاءِ تَقْدِيرِ الضَّ تَعَلِ قاتِ المَجْر  ة  ، وإلغاءِ تَقْدِيرِ م  على القَوْلِ بالعوامِلِ لَيْسَ بِح جَّ
 فْعَالِ .الم سْتَتِرَةِ في الم شْتقَّاتِ والأَ 

ونَا إلى النَّظرِ في آثارِ نَظَريَّةِ العاملِ ومَا خلَّفَتْه  مِنْ أبواب  ، ومحاولَةِ اطراحِهَا  وَك ل  ذلكَ يَحْد 
لغاءِ العلَلِ الثَّوانِي إِ و  ،جانب ا ، كبابِ الاشتغالِ وبابِ التنازعِ ، ونَصْبِ المضارعِ بعَدَ الفاءِ والواوِ 

 .(3) التَّمارِينِ غَيْرِ العَمَلِيَّةِ، وإِلغَاءِ كلِ  مَا ي فِيد  ن طْق اوإِلغَاءِ  والثَّوالِثِ،

رسِ النَّحْويِ  الحَدِيثِ   : نَظَريَّةُ العامِلِ عِنْدَ النُّحاةِ وعِنْدَ ابنِ مضاء  في ضَوْءِ الدَّ

رَ تغييرَ الحَركاتِ الإعرابيَّةِ ، مع تَغَي رِ مواقِ  عِ الكَلِمَاتِ داخِلَ الجملةِ حاوَلَ ابن  مضاء  أَنْ يفسِ 
تَكَلِ مِ ، وه وَ بفعلِهِ هذا لَا ي ناقِش  أوْ يَر د  على سيبويه فقط ، بَلْ يناقِش  الن حاةَ  ، بِرَدِ  ذلكَ إلى الم 

ادِسَ(،  .(4)ه(٥٩٢إذْ كانَتْ وَفات ه  سنةَ ) كلَّه م حتَّى عَصْرِهِ )القرنَ السَّ

                                                               
 . 404-403المدارس النحوية : ، وينظر  152-151المصدر السابق  (1)
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بويه والخليل لا يَتَبَدَّى في الكتابِ ، إلاَّ مِنْ خِلَالِ ظاهِرَة  أ خرى ، إِنَّ مفهومَ العاملِ عندَ سي
في أبوابِ  التنازعِ  هيَ ظاهِرة  الحَذْفِ والإضْمْارِ ، وهذِهِ الظَّاهِرَة  تَعْرِض  نَفْسَهَا بشكل  واضِح  

هذا باب  الفاعلينَ »    :. فسيبويه في بابِ التنازعِ مثلا  يقول  (1)والاشتغالِ والنداءِ ، والقَسَمِ 
والمفعولينَ اللَّذَيْنِ كل  واحد  منهما يَفْعَل  بفاعِلِهِ مثلَ الَّذي يَفْعَل ه  بِهِ ، وما كانَ نَحوَ ذلكَ . وه وَ 
ا ، تَحْمِل  الاسمَ على الفِعْلِ الَّذي يَلِيهِ ،  قَوْل كَ : ضَرَبْت  وضَرَبَنِي زيدٌ ، وضَرَبَنِي وضَرَبْت  زيد 

لَ قَدْ وَقَعَ ، إلاَّ أَنَّه   لَا يَعْمَل  في فالعامِل  في اللَّفظِ أَحَد  الفِعْلَيْنِ ، وأَمَّا في المَعْنَى فَقَدْ يَعْلَم  أَنَّ الَأوَّ
ا ، وإنَّمَا كانَ الَّذي يَلِيهِ أَوْلَى لِق رْبِ جِوارِهِ وأَنَّه  لَا ينقض  مَعْن ى ، وأَنَّ   اسم  واحد  نَصب ا ورفع 

لَ قَدْ وَقَعَ بزيد    .(2)«الم خَاطَبَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ الأوَّ

ابقَةِ  ر  سيبويه أنَّه  ي ؤثِ ر  في لفظ  آخَرَ ، وفي الأمثلةِ السَّ فالعامِل  إذن ه وَ اللَّفظ  الَّذي يتصوَّ
ح  أنْ يَقَعَ فاعِلا  لِأَحدِ الفِعْلَيْنِ ، وأنْ   يَقَعَ مَفع ولا  لِلْفِعلِ الآخَرِ ، وتَأويل  يَأتِي اسمٌ بعدَ فِعْلَيْنِ ، يَص 

سيبويه أَنَّ الاسمَ يجب  أنْ يَتَعَلَّقَ بِأقْرَبِ الَأفْعَالِ إليهِ ، وفي هذا تركيزٌ على عِلاقَةِ التَّجاورِ 
 والم جاوَرَةِ .

ملَةِ. وفي إذَنْ فالعامِل  مَفه ومٌ ذِهْنِي  لِتَفسيرِ ظاهِرة  لغويَّة  هِيَ علاقَة  كَلِمَة    بِكَلِمَة  داخِلَ الج 
هذِهِ العَلاقَةِ يَتِم  تَصنِيف  الكَلِمَاتِ إلى عوامِلَ ومَعْم ولَات  . أوْ م تأثِ رات  ، وحِينَ وَجَدَ سيبويه بعضَ 

ياقِ كانَ لَاب دَّ لَه  مِنِ افترا وبة  أوْ مَرف وعَة  دونَ و ج ودِ عامِل  ظاهِر  في  السِ  ضِ عامل  الكلماتِ منص 
رِ  ؤْيَة  الَّتي يَق وم  عَلَيْهَا مثل  هذا التَّصو  محذوف  أو م ضْمَر  كَمَا في أَساليبِ النِ داءِ والقَسَمِ . والر 

لَّ مَعْل ول   لَّ فِعْل  لَاب دَّ لَه  من فاعِل  ، وك  ، وك  لَّ أَثَر  لَا ب دَّ لَه  مِنْ م ؤثِ ر  ب دَّ لَه   لَا  الذِ هْنِيِ  ، هِيَ أَنَّ ك 
 .(3)مِنْ عِلَّة  
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لِيَّات  الَّتِي نَبْنِي عَلَيْهَا خ ط واتِ  وهذهِ قَضَايَا بَديهِيَّةٌ في الثَّقافَةِ الإسلامِيَّةِ ، لأنَّهَا هِيَ الأوَّ
 -وجلَّ  عزَّ  -الاستدلَالِ مِنَ العالَمِ المَرئيِ  الظَّاهِرِ إلى العالَمِ الغَيْبِيِ  الباطِنِ ، إلى وجودِ اِلل 

مَاتٌ أ ولَى في عِلْمِ الكَلَامِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الفِرَق  حتَّى صارَتْ بَديهيَّات  .  وهِيَ م قدِ 

لِ  الن حاةِ م تَّفَقٌ عليهِ ، لكنَّ تحديدَه  عندَ كل   مِنَ الك وفييِ نَ أَوِ البَصرييِ نَ  ومبدأ  العامِلِ عندَ ك 
ازعِ نَجِد  سيبويه يَذْهَب  إلى إعمالِ الفِعْلِ الثَّاني للجوارِ ، على حِينِ مختلفٌ فيهِ ، ففي بابِ التَّن

لِ للْسبقيَّةِ .  ذَهَبَ الك وفي ونَ إلى إعمالِ الفِعْلِ الأوَّ

وهذا الخِلاف  شبيهٌ بخلافِ الأشاعرَةِ مَعَ المعتزِلَةِ حَوْلَ فاعِلِ الفِعْلِ الإنسانِيِ  ، فذهبَ 
  .ربِ وه وَ الإنسان  ، وذَهبَ الَأشَاعِرَة  إلى الأسْبَقِ وه وَ اللّ ه  المعتزلة  إلى الأق

بِ أنْماطِ الخِطابِ في كل   مِنْ عِلْمِ النَّحوِ وَعِلْمِ الكَلَامِ  وهذا دليلٌ على وَشَائِجِ الق ربَى وتَجاو 
(1) . 

لتْ ال ة  مَفاهِيمَ أ خرَى، شَكَّ عامَةَ الأساسيَّةَ ومَفْه وم  العامِلِ انبثقتْ منه  عدَّ بناءَ الهَيكلِيَّ أو الدَّ
ما ق ورِنَ بالمفعولِ  لِعْلْمِ النَّحوِ ، فالفاعِل  يَحتَل  مرتبة  أعلَى في تصوراتِ الن حاةِ ، لَأنَّه  عمدةٌ إذا

م قومَكَ ، لَا  :الفضلةِ  ، وهذا مفهومٌ  مرتبطٌ بمفهومِ  العامِلِ . ففي مثلِ  ب دَّ عندَ ضَرَبَنِي وضَرَبْت ه 
ر  ضَمِيرَ الفاعلِ للفعلِ  سيبويه مِنْ نصبِ قومِكَ ، لَأنَّهَا معمولٌ للفعلِ الثَّاني ، في حينِ أَنَّنَا ن قَدِ 
ل  غير  عامل  في )قومكَ(  لِ لِئَلاَّ يَخْل و مِنْ فاعِل  . أَمَّا في ضَرَبْت  وضَرَبَنِي قوم كَ فالفعل  الَأوَّ الأوَّ

ر  لَه  ضمير ا ومَعَ ذلكَ لَا ن   لَأنَّ الفعلَ قد يكون  بغيرِ مفعول  ، ولَا يكون  بغيرِ  -مفعولا  بِهِ  -قَدِ 
 .(2)فاعل  

رةٌ في الكتابِ  ويَرَى أحد  الباحثينَ المحدثينَ أَنَّ عبارةَ ) و هذا تَمثيلٌ لَا ي تَكَلَّم  بِهِ ( عبارةٌ م تَكَرِ 
وبينَ العبارةِ  -موضوعِ التحليلِ  -ارِقِ بينَ العبارةِ الأصليَّةِ ، وهِيَ  دالَّةٌ على وَعْيِ سيبويه بالف

ارِحَةَ تَمثيلٌ لَا ي تَكَلَّم  بِهِ  ارحَةِ . ومعنَى قولِ سيبويه أَنَّ العبارةَ الشَّ ، أَنَّ تقديرَ المَحذ وفِ مسألةٌ  الشَّ
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رٌ ذِهنِي  تأْويلي  ، أو هو أداةٌ افتراضيَّةٌ ، وإذا كانَ المحذوف  هوَ العامل  ، فَمَعنَى ذلكَ أَنَّه    تَصَو 
ا لقيت  أخاه  ، وهذا  ا لقيت  أخاه  ، فكأَنَّكَ قلتَ : لَابست  زيد  تحليليَّةٌ لبناءِ العِلْمِ . فإذا قلتَ : زيد 

وبَ  .(1)تَمثيلٌ لا ي تَكَلَّم  بِهِ   بعدَ خَلَا ومثل  ذلكَ ، فسيبويه يَرَى في بابِ الاستثناءِ أَنَّ الاسمَ المَنص 
وعَدَا، منصوبٌ بفعل  مضمر  تقدير ه  : جاوَزَ ، لكنَّه  يَع ود  فيقول  : ولكنِ ي ذكرت  جاوزَ لِأ مثِ لَ لكَ 
بِهِ ، وإنْ كانَ لَا ي سْتَعْمَل  في هذا الموضعِ ، فسيبويه يَشرح  النَّصَّ اللغويَّ بعبارات  مماثلة  

ا مِنَ تمثيلات  ، وه وَ يَصير  في الوقْتِ  نَفسِهِ إلى إقناعِ القارِئِ بأَنَّ هذِهِ التَّمثيلاتِ ليستْ جزء 
ا من الكلامِ ، بَلْ ه وَ مفهومٌ  ي  الكلامِ ، ومعنَى ذلكَ أَنَّ العاملَ ليسَ جزء  رِي  ، ي ؤدِ  ذِهنِي  تَصو 

أيِ العامِل  ، بأَنَّه  اصطلاحٌ عنه  ابن  مضاء  ،  وي عبِ ر   .(2)وظيفة  تأويليَّة  مهمَّة  في بناءِ العِلْمِ 
لَماء  الهندسَةِ ،  وضعِي  للمساعَدَةِ في بِناءِ هيكليَّةِ العِلْمِ ، كالن قَطِ ، والخ طوطِ ، الَّتي ي مثِ ل  بِهَا ع 
 الأطوالَ والأعراضَ والمسافاتِ والنِ هاياتِ والبِداياتِ . لكنَّ ابنَ مضاء  ي سارِع  إلى رَفْضِ هذِهِ 

، وبِذَلِكَ يَك ون  ابن   (3)اثَلَةِ بَيْنَ الن قَطِ والخ ط وطِ في عِلْمِ الهندَسَةِ ، والعامِلِ في عِلْمِ النَّحْوِ الم مَ 
 كَلَامِ ، فَراحَ يَر د  عليهِ.مضاء  قد تَوَهَّمَ أَنَّ العامِلَ جزءٌ مِنَ ال

وصِ والحقيقة  أنَّ مَوْقِفَ ابنِ مضاء  مِنْ مَفْه ومِ العامِلِ،  ه وَ مَوْقِف  الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ تأويلِ الن ص 
في الثَّورةِ على   عامَّة  .َ وهذا الرَّفض  الحاسم  مِنِ ابنِ مضاء  لِمَفْه ومِ العامِلِ ، يَنْبع  مِنْ رغبتِهِ 

رِيِ  في التَّعام لِ تعود  في حقيقتِهَا إلى خِلاف  بينَ المذهَبِ الظَّاهِ   المَشْرِقِ العربيِ  ، وهذِهِ الثَّورة  
ينيَّةِ داخلَ إطارِ الثَّقافَةِ الإسلاميَّةِ  وصِ ، وبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ المِذَاهِبِ الدِ    . (4)مَعَ الن ص 

وصَ واضِحَةٌ م كْتَفِيَةٌ بذاتِهَا  . والمعيار  الذي تستند  إليهِ الظَّاهِرِيَّة  ، أَنَّ الن ص 
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ِ تَعالَى ظاهِرٌ لَا باطنٌ فيهِ ،َ وجَهْرٌ لَا سِر  تحتَه  ، كل ه  اعْلَم وا » يقول  ابن  حزم  :  أَنَّ دِينَ اللّ ه
ملَة  الخَبرِ كل ه  أَنْ تَلزم وا مَا نَصَّ عليهِ رب ك مْ في القرآنِ  بِلِسَان   برهانٌ لَا م سامَحَةٌ فيهِ ، وج 

 . (1)(195) الشعراء :   عَربي   م بِين  

ا مِنْ جانِبِ اتِ باعِ وعلى هذا فالت ا قاطِع  أْويل  وحمل  الكَلامِ على غَيْرِ ظاهِرِهِ مَرفوضٌ رَفْض 
وصَ كَمَا يَرَوْنَ بَيِ نَةٌ بِذاتِهَا، وحَمْل  الكلامِ على غير ح  أنْ يَقَعَ  ِ المَذْهَبِ ، لِأَنَّ الن ص  ظاهِرِهِ لَا يَص 

ر  بعض   ا ، ولَا حاجةَ للعقلِ الإنسانِ ي للتدخلِ .إلاَّ بنص   آخرَ ، فالن صوص  ت فَسِ   هَا بعض 

يهِ ، إلاَّ بِنَص   أو  « ضِعَ في اللغةِ فَرْضٌ ، لَا يَجوز  تعدِ  وحَمْل  الكلامِ على ظاهِرِهِ الذي و 
 . (2)»إجماع  ، لَأنَّ مَنْ فَعَلَ غيرَ ذلكَ أَفسدَ الحقائقَ كلَّهَا 

ل ه  ابن  مَض ينيَّةِ إلى مجالِ الدَّرسِ اللغويِ  ، فابن  وهَذا المَوْقِف  يَنق  اء  مِنْ مجالِ الن صوصِ الدِ 
وَ أوَّلا  ي ورِد  رأيَ ابنِ جنِ ي   في العواملِ اللفظيَّةِ  ، فَه   مضاء  يناقِش  العامِلَ مِنْ منظور  ديني   واضح  

ه  ، ويأخذ  قولَ  الحقيقةِ هوفي  ويلح  على تأكيدِ ابنِ جنِ ي   ، أَنَّ العاملَ  والمعنويَّةِ ،  المتكلِ م  نفس 
دِ  ، يقول  :  وأَمَّا مَذْهَب  أهَلِ الحَقِ  ، فَإِنَّ هذِهِ  «ابنِ جنِ ي  هذا م نْطَلق ا يَنطَلِق  مِنْه  في التَّفنيدِ والرَّ

ِ تَعالَى ، وت نْسَب  إلى الإنسانِ ، كَمَا ي   نْسَب  إليهِ سائِر  أَفْعَالِهِ الَأصواتِ انَّمَا هِيَ مِنْ فِعْلِ اللّ ه
ا ا فباطلٌ عَقْلا  وشَرْع  هَا بَعْض   .الاختياريَّةِ ، وأَمَّا القول  بأَنَّ الَألفاظَ يَحْد ث  بَعض 

ا حِينَمَا يَفْعَل  فِعْلَ  ه  ولَا يَق ول  بِهِ أَحَدٌ مِنَ الع قلَاءِ ... وذلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ الفاعِلِ أَنْ يَك ونَ مَوْج ود 
 .(3) »، ولَا يَحْد ث  الإعْرَاب  فِيمَا يَحْد ث  فيهِ إلاَّ بَعْدَ عَدَمِ العامِلِ 

لَ المَفْه ومَ الذِ هنِيَّ التَّصو ريَّ التَّأويليَّ إلى موجود  واقعي   ، ورَاحَ  وبِهَذا يَك ون  ابن  مضاء  قَدْ حَوَّ
 أثيرِ مِنْ جميعِ الو ج وهِ .ي ناقِش  إمْكَانيَّةَ ق دْرَتِهِ على العَمَلِ والتَّ 
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غيرَ  -ومِنَ العامِلِ تَولَّدتْ مَفاهِيم  أ خْرَى كالمَحْذ وفِ ، والم ضمَرِ ، رَفَضَهَا الظَّاهِري ونَ 
د  أدَاة  تَأويليَّة  لِشَرحِ المِثالِ اللَّغوي ِ  -فاهِمِينَ   .(1)أَنَّ هذِهِ التَّقديراتِ مِنَ العَوامِلِ هِيَ م جَرَّ

تَكَلِ مِ نفسِهِ أَمْ هِيَ مِنْ )مضامَّةِ( اللَّفظِ و  » مَهْمَا يَك نْ رَأي  الق دَمَاءِ في فِكْرَةِ )العَمَلِ( أهَِيَ لِلْم 
فَإنَّ العامِلَ كانَ ومَا يَزال  حَجَرَ  ،(2)، كَمَا يَق ول  أَبو الفَتْحِ «لِلَّفظِ ، أَوْ باشتمالِ المَعْنَى على اللَّفظِ 

 في النَّحوِ العربيِ  .الزَّاويةِ 

ونَ  ر  البِنْيَةَ  ) أَنَّ النَّحوَ يَنبِغِي أَنْ يَربطَ   والَّذي ي عنِينَا ه نَا ه وَ أَنْ نَلْفِتَ إلى أَنَّ التَّحويليِ ينَ ي قَرِ 
طحِ  العَميقَةَ( ) احيَةَ الإدراكيَّةَ . ففي . والبِنْيَة  العميقَة  ت مَثِ ل  العَمَليَّةَ العَقليَّةَ، والنَّ (3) ( بِبنيَةِ السَّ

ا في نظريةِ تشومسكي ، يكمن  الفرق  بينَ البِنْيَتَيْنِ في كيفيةِ معالجةِ الجملةِ ،  اللسانياتِ ، تحديد 
: هِيَ التمثيل  الم جرَّد  الأساسي  للجملةِ في الذِ هنِ وتحمل  Deep Structure)فالبِنْيَة  العَمِيقَة )

: فَهِيَ الجملة  بصيغتِهَا ( Surface Structure) ، أَمَّا البنية  السطحيَّة  المعنَى الجوهريَّ لَهَا
طحيَّةِ يشير  إلى شكلِ الجملةِ المرئيِ  أوِ الفيزيائيَّةِ والتركيبيَّةِ الظَّاهِرةِ ، وأنَّ  م صْطَلحَ البِنْيَةِ السَّ

 يَّةَ لِلْمعنَى  في الجملةِ .اسالمسموعِ ، بينمَا ت مَثِ ل  البِنْيَة  العميقة  الوحداتِ الأس

ا مِنَ الوَصْفِيينَ ، ث مَّ عادَتِ  ا عنيف  نا إلى قضيةِ ) التَّقديرِ ( الَّتي لَقِيَتْ نقد  وقضيَّة  العاملِ تقود 
ا في التَّحليِل النَّحْويِ  عِنْدَ التَّحويليِ ينَ... د  ر ا وم ؤكَّ  .(4)الآنَ لتكونَ شيئ ا م قَرَّ

م مصطفى أَنْ يَبعثَ دعوةَ ابنِ مضاء  القرطبيِ  مِنْ جديد  ، وإيجادَ بديل  من وقد حاوَلَ إبراهي
ضِعَ من أَجلِهَا، نظريَّةِ العاملِ، فكانَ يَرَى أَنَّ الن حاةَ صَرَف وا النَّحوَ  ا  عَنْ غايتِهِ الَّتي و  وجَعل وه  عِلْم 

لِمِ ، كَمَا دَعَا إلى تَنقيَةِ النَّحوِ مِنَ الفلسفَةِ والمَنْطقِ يَبحث  في التَّغَي راتِ الَّتي تَطرَأ  على أَواخِرِ الكَ 
وكذلكَ يَنبغِي دراست هَا مِنْ حيث  تَركيب هَا ومِنْ حيث  مَا يَطرَأ   ، وجَعلَ الجملةَ أساسَ دراسَةِ النَّحوِ،

                                                               
 .  200إشكاليات القراءة   (1)
 .  110-1/109الخصائص   (2)
 .106، 64،  18 -16سبيل التمثيل على  : جومسكي ، ينظر ،جوانب من نظرية النحو   (3)
 .  149،  147النحو العربي والدرس الحديث   (4)
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سةِ الأساليبِ ، والْغَاء  فِكرَةِ أَوْ تأخير  أَو ذِكر  أَو حذف  ، ث م الدعوة  إلى درا على أَجزائِهَا مِن تَقديم  
 .(1)العامِلِ الَّتي صَرَفَتِ الن حاةَ عَنْ دراسةِ المعنَى إلى دراسَةِ اللَّفظِ 

هـ( منهجَ أ ستاذِهِ إبراهيم 1993الدكتور مهدي المخزومي ) ت  -المرحوم  –وقد تَبَنَّى 
ي نقد وتوجيه( ، و ) في هـ( في كتابَيْهِ : )في النحوِ العربِ  1382 –م 1962مصطفى ) ت 

مَّة  أَثر ا لعامِل   لفظي   أوْ معنوي   ، وإنَّمَا  النحو العربي قواعد وتطبيق( ، وه وَ يَنْفِي أَنْ  تكونَ الضَّ
 .(2)هِيَ مَظْهَرٌ مِنْ مظاهِرِ العربيَّةِ في توزيعِ الوظائِفِ اللغويَّةِ أو القِيمِ النحويَّةِ 

اذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي مذهبَ الرافضينَ لفكرَةِ العاملِ ، إذ الأست -المرحوم –ويذهَب  
م ال فلسفيَّ ، ومَا زَعَم وا يَرَى أَنَّ فكرةَ الحذفِ والاستتارِ، هِيَ فِكرَةٌ خاطِئَةٌ ، وقد قادَ الن حاة  مَنْهَجَه 

على الجملةِ العربيَّةِ . وفِكرَة   (3)محذوفٌ مِنَ الأفعالِ أَوِ الأسماءِ أَوِ الحروفِ ه وَ افتئاتٌ  أَنَّه  
ودِ حَدَث  دونَ م حدِث  .  كَفِكْرَةِ الحَذْفِ ، إذْ يَقول  منهج  الن حاةِ الفلسفي  باستحالَةِ  الاستتارِ  و ج 

ونَ أنْ يَك ونَ لَه  فاعِلٌ   .وي بْنَى على هذا أَنَّ مِنَ المستحيلِ أَنْ ي وجَد  فِعْلٌ د 

( وغيرِهِمَا وهَكَذَا اضْطَرَّ الن    .(4)حاة  إلى تقديرِ فاعل  مستتر  للفعلِ )اضْرِبْ( والفعلِ )نَضْرِب 

ذ   الدكتور نعمة العزاوي على الن حاةِ استشهادَه م بالأمثلةِ المصنوعَةِ في  -المرحوم  -ويَأخ 
حَرَةِ أشبَه  ، ويَسْخَر  من أَ  مثلتِهِم الَّتي تَفوح  منها رائِحَة  بابِ التناز عِ الَّتي يَصِف هَا بالهذَرِ وكلامِ السَّ

 الوضْعِ . وي بَرِ ئ   العربيَّةَ مِنْ هذِهِ  التَّراكيبِ . 

الدكتور نعمة العزاوي ، أي  -المرحوم  -فَهِيَ لا تَصْل ح  عندَ  ، ومَا دامَتْ هذِهِ الأمثلة  كذلكَ 
كْمٌ  مِنْهَا ح  ي قام  عليها دَرْسٌ أَوْ ي سْتَنْبَط  

(5). 

                                                               
 ، وما بعدها . 3-1إحياء النحو   (1)
 . 67ص : ، وينظر 70في النحو العربي ، نقد وتوجيه  (2)
 الافتئات : الاستبداد بالرَّأي ، والانفراد بالأمر دون استشارة . اللسان :) فأت( . (3)
 .159ة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة الجمل (4)
 . 159 المصدر السابق  (5)
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هـ( في كتابِهِ 1399-م 1979نَ الم دافِعِينَ عْنْ فِكرَةِ العاملِ الاستاذ  عباس حسن ) ت ومِ 
لام المسدِ ي(1))النحو الوافي(   الذي يَرَى أَنَّ العِلَّةَ  –أمدَّ الل  في عمرهِ  -. وكذلكَ الدكتور عبد السَّ

ارسينَ لِأَهميَّتِهَا في والعامِلَ والإضمارَ والمحلَّ مِنَ الإعرابِ هِيَ مَحَل  اهتمام    ورعايَة  مِنْ لدنِ الدَّ
 .(2)نظامِ النَّحوِ العربي

م(  بنظريةِ العاملِ ، وعندَه  أَنَّه  2010) ت  الدكتور  عبدَه الرَّاجحي  -المرحوم  –ويقر  
ومَا تزال   هَا كانتْ مهما يَك نْ أَمر  المعترضينَ على فكرةِ العاملِ كَمَا وَرَدَتْ في النَّحوِ العربيِ  ، فإنَّ 

ا لتحليلِ الظَّواهرِ النحويَّةِ في العربيَّةِ ، ومَا تَزال  م سْتَعمَلة  في الدَّرسِ النَّحوي  ا صالح  أساس 
النَّحوِ العربي ليستْ بعيدة   الحديث الذي يتناول لغة  تَخْضَع  لظواهر  إعرابية  ، وأَنَّ فكرةَ العامِلِ في

تِبَ فيها مِنْ نَقْد  عَنِ الدَّرسِ الواقعي ِ  لَّ مَا ك    .(3) لِل غةِ ، وليستْ بحيث  كانتْ تستحِق  ك 

تْ  -أمدَّ الل  في عمرهِ  -أَمَّا الدكتور جعفر نايف عبابنة  فيرى أَنَّ نظريةَ العواملِ قد استقرَّ
صْريِ ينَ وَك وفيَّينَ وغيرِهِم ، وظَلَّتْ على يَدِ الخليلِ واتَّضَحَتْ مَعَالِم هَا ، وأخَذَ بِهَا النَّحوي ونَ مِنْ بَ 

و النَّحويينَ صفاتِ العلَّةِ العقليَّةِ ، التي  ر  ر  وت وَثَّق  صِلَت هَا بالمنطقِ ، حتَّى أَسْبَغَ عليها م تأخِ  تَتَطوَّ
رَرِ ، وَسَبَّبَتْ بينَ الن حاةِ اختلافات  واسعة  . وهذِهِ الخلاف ات  لَا تفيد  فائِدة  عادَتْ على النَّحوِ بالضَّ

رِي النَّحويينَ ب، فعبا (4) عمليَّة  في فَهْمِ كَلامِ العربِ  الذينَ أساؤ وا  ، نة ي لقِي باللائِمَةِ على متأخِ 
ا آليًّا عَقليًّا ، جارينَ كثير ا مِنَ التَّعقيداتِ  في إيَّاهَا   بِتَحكِيمِهِم العِلَّةِ  استعمالَ  النَّحوِ تحكيم 

نْقَ والتأويلاتِ   .(6)ابنِ مضاء  القرطبي ، فَدَعَا إلى إلغائِهَا وهَدمِها  (5) البعيدةِ الَّتي أثارتْ ح 

                                                               
 . 1/73النحو الوافي   (1)
 . 130ما وراء اللغة  (2)
 . 159،  158فقه اللغة في الكتب العربية   (3)
 . 105مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي   (4)
 الحنق  : الغيض  .  (5)
 . 136أحمد في النحو العربي  مكانة الخليل بن  (6)
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صَ دعوةَ ابنِ مضاء  لهدْمِ هذِهِ النَّظريَّةِ التي أَزهقَتْ روحَ النَّحوِ العربيِ  بدعوتِهِ  وي مكن  أَنْ ن لَخِ 
واملِ المحذوفَةِ ، وأَنَّ إجماعَ الن حاةِ على القولِ إلى إلغاء فكرةِ العملِ والعاملِ ، وإلغاءِ تقديرِ الع

تَعَلِ قاتِ المجرورات  ليسَ   بالعواملِ  ة  ، وإلغاءِ تقديرِ م  مائرِ المستترةِ في  ، وإلغاءِ  بِح جَّ تقديرِ الضَّ
ه  مِنْ أبواب  المشتقاتِ والأفعالِ . كل  ذلكَ يَدع ونَا إلى النَّظرِ في آثارِ نظريةِ العاملِ ومَا خَلَّفَتْ 

ونَصْبِ المضارعِ بعدَ الفاءِ والواوِ، وإلغاءِ  وطرحِهَا جانِب ا، كبابِ الاشتغالِ ، و بابِ التَّناز عِ ،
 العِلَلِ الثَّوانِي والثَّوالثِ ، وإلغاءِ التمارينِ غيرِ العمليَّةِ ، وإلغاءِ ك لِ  مَا لَا ي فيد  ن طق ا .

وا الدكتور مهدي  -المرحوم  –ويرى  ر  ليمَ يقتضِي الن حاةَ أَنْ يَحْص  المخزومي أَنَّ المنهجَ السَّ
رَةِ ، وذلك أنَّ النحاة  عَمَلَه م في الصورَةِ اللَّفظيَّةِ المنطوقَةِ ، لَا في الألفاظِ الم تَوَهَّمَةِ أَو الم تَصَوَّ

وا وجودَ فعل  محذوف   مثل تقدير الق دامَى إذا وَجَد وا كلمة  منصوبَة  وليسَ قبلها فعلٌ ظاهرٌ، تَوَهَّم  
( . ويَرَى أَنَّ هذا تَزَيِ دٌ لَا يَحْتَاجَه  الم تَكلِ م  ، فاللَّغة  هِيَ مَا ن طِقَ بِهِ فِعْلا  لَا   مَا : )أعَنِي ، أوْ أمدَح 

( وأنْ نعتمدَ على الموقِعِ الإعرابي بَدلا  من البحثِ عن عامل  )فعل  أوْ  ،نَضْم ر ه  في عق ولِنا   حرف 
، أوْ م تَوَهَّم  ، وكذلكَ ، يَدع و إلى دراسةِ  الوظيفةِ داخلَ الجملةِ ،  فالعلامة  الإعرابيَّة  تأتي بسببِ 

فعَ  أو ياقي ، وليسَ لأنَّ هناكَ لفظ ا مخفيًّا عَمِلَ فيها الرَّ  النَّصبَ .  رتبةِ الكلمةِ ، أوْ مَعْناهَا السِ 

ور المخزومي في كتابِهِ ) في النَّحوِ العربي : نقدٌ وتوجيهٌ ( إلى الدكت -المرحوم  -كَمَا دَعَا 
تيسيرِ النحوِ بِحَصْرِهِ في المَلف وظِ ليتخلَّصَ مِنَ التعقيدِ الفلسفي ، فالإعراب  عندَه  علامةٌ على 

تَوَهَّمَة   ا عَن قِوَى خفيَّة  )عوامِلَ م  ( ، فهوَ ي ريد  نَحْو ا  علاقة  بينَ الكلماتِ الظاهرةِ ، وليسَ أثر ا ناتج 
لْهَا لِكَيْ تَستَقِيمَ القواعِد    .(1)يَصِف  الواقِعَ المَسْم وعَ ، لَا نَحو ا يَفْرض  على المتكلِ مِ كلمات  لَمْ يَق 

وَيَرَى الأستاذ الدكتور كريم ناصح الخالدي أَنَّ نقدَ ابنِ مضاء  القرطبيِ  لنظريَّةِ العاملِ لَمْ 
زَ على هَدمِ الجوانِبِ النَّظريَّة ) ي كتبْ لَه  ال م بديلا  م تكامِلا  ، بَلْ ركَّ نَّجاح  في زمانِهِ ، لِأَنَّه  لَمْ ي قَدِ 

التَّطبيقي الَّذي  العللِ الثَّواني والثَّوالثِ والقياسِ المترتبِ عليها ( د ونَ المساسِ بِجوهَرِ النَّحوِ 

                                                               
 . 13النحو العربي نقد وتوجيه   (1)
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ا بديلا   يحتاجَه   م نظم  ، مِمَّا جعلَ دعوتَه  تَبد و  ، وهو لم ي قَدِ  يحل  محلَّ الإرثِ النَّحويِ  المستقرِ 
 .(1)لَا لِتَطْويرِهِ  وكأَنَّها دعوةٌ لِإلغاءِ النَّحوِ 

ؤيةِ التي تَرى أَنَّ دعوةَ ابنِ مضاء  القرطبيِ  لِثورة  نحويَّة   ويتَّفِق  الدكتور كريم ناصح مَعَ الر 
دِ  على الن   ةِ أسباب  جوهريَّة  ذَكَرَهَا في كتابِهِ ) الرَّ حاةِ ( لَمْ ت حَقِ قْ التَّغييرَ المنشودَ في عَصْرِهِ لِعِدَّ

 في كتابِهِ ) أ صولِ النَّحوِ العربيِ  ( . وأبرَز ها :

التركيز  على الهَدمِ لا البناءِ : يَرَى الدكتور كريم ناصح أنَّ ابنَ مضاء  انشغلَ بتقويضِ  -1
مَ بَديلا  الأ سسِ النَّظريَّ  ةِ ) مثل العِلَلِ الثَّوانِي والثَّوالِثِ والقياسِ المنطقيِ  الم عقَّدِ( دونَ أنْ ي قَدِ 

 . (2)مَنْهَجيًّا م تَكامِلا  يَحل  محلَّ النِ ظامِ الذي انتقدَه  

نَ مضاء  لَمْ إبقاء  الجوهرِ التَّطبيقي : على الرَّغمِ مِنْ هجومِهِ على ) العامِلِ ( إلاَّ أَنَّ اب  -2
فعِ والنَّصبِ والجَرِ  في مواضِعِهَا ، مِمَّا جَعَلَ دَعْوَتَه   يَمس  جوهَرَ النَّحوِ التَّطبيقِي فظلَّ يقر  بالرَّ

 . (3)للعلمِ    تبدو كخلاف  نظري   تعليمي   أكثرَ منها إعادة صياغة

يَرف ض  التَّأويلَ والتَّقديرَ ، وهوَ  اهريِ  الَّذيالنَّزعة  الظاهريَّة  : تأثَّرَ ابن  مضاء  بمذهَبِهِ الظَّ  -3
لقرون  ، فعَدَّ المعاصرونَ   ما اصطدَمَ  باستقرارِ المنهجِ  النَّحوي الَّذي  ب نِيَ على هذه الأدواتِ 

 . (4)دعوَتَه   محاولة   لتبسيطِ  النَّحوِ لَا  لِتَطويرِ أدواتِهِ التَّحليليةِ 

مْ ) وخلاصة  مَا يَرى الدكتو  ا ، لأنَّ ابنَ مضاء  لَمْ ي قَدِ  ر كريم ناصح أنَّ النحوَ ظلَّ صامِد 
ا( لِنَظَرِيَّة  قائمة  دونَ استبدالِ هيكَلِهَا الت شغيليِ  بنظام  بديل  يحل   مَ ) نَقْد  ا ( ، بَلْ قَدَّ نَحْو ا جديد 

 . (5)محلَّه  في التَّقعيدِ والتَّطبيقِ 
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ابنِ مضاء  ، رَد  الدكتور شوقي ضيف في مقدمَةِ تحقيقِهِ لكتابِ ابنِ وكانَ مِنَ الر دودِ على 
: أَنَّ ابنَ مضاء  أخطَأَ في فَهْمِ م رادِ سيبويه مِنَ) العامِلِ (  مضاء  )الرَّد  على الن حاةِ( مَا مَضْم ون ه  

  بَلْ ه وَ عَلَامةٌ على معن ى تَركيبِي ِ  ، فسيبويه لَمْ يَقلْ إِنَّ العامِلَ ه وَ الَّذي ي حدِث  الحركَةَ بِذاتِهِ ،
لِ من كتابِهِ ي وَ  ح  أَنَّ مَا يدخل  ضِ  ) الفاعليَّةِ والمفعوليَّةِ ( . وكذلكَ فأنَّ سيبويه في الجزءِ الَأوَّ

 لالةِ على الموقعِ الإعرابيِ  ، وليسَ ا ي حدِث ه  العامِل  ( أي لِلْدَّ الكلمةَ مِنْ رفع  ونَصب  ه وَ ) لِمَ 
 .(1)بمعنَى الخَلْقِ والإيجادِ الفلسفيِ  الَّذي انتقدَه  ابن  مضاء  

م  ا عَنْ نظريَّةِ العاملِ الَّتي أَرْسَى قواعدَهَا الخليل  وسيبويه وأضراب ه  وفي الختامِ أقول  مدافع 
 ن  أَنَّ العامِلَ لم من علماءِ العربيَّةِ الأوائلِ بالاستنادِ إلى مجموعةِ مرتكزات  علميَّة  ومنطقيَّة  ت بَي ِ 

بطِ المنطقيِ   وه وَ أداةٌ للتماسكِ  العربيَّةِ ، لل غةِ  بَلْ كانَ ضرورة  بِنْيَوي ة    يكنْ تَرَف ا ذِهنيًّا ، والرَّ
النَّحويِ  ، فإلغاؤ ه  يعني تحويلَ الجملةِ إلى كلمات  متناثرة   بِلَا رابط   قانوني   ، ونجد  الخليلَ 

(وسيبويه قد فَ  فعَ ، والنَّصبَ ، والجر  ليسَ علامات  عشوائيَّة  ، بَلْ ه وَ  طن وا إلى أَنَّ الإعرابَ )الرَّ
ب  هوَ جوهر  انعكاسٌ لِوَظيفةِ الكلِمَةِ داخلَ النَّسقِ ، فالفعل  يَطلِب  فاعِلا  ليتمَّ المَعنَى ، وهذا الطَّل

 نظريَّةِ العاملِ .

مَّة  علامَة   إنَّ انتقادَ ابنِ مضاء  لِلعِلَلِ  فِعَ الفاعل  ؟ ولِماذا كانت الضَّ الثَّوانِي والثَّوالِثِ ) لِماذا ر 
 للرفعِ ؟ ( قد ردَّ عليهِ الن حاة  بأَنَّ هذهِ العِلَلَ هيَ تفسيرٌ فلسفي  لِلْقواعدِ ، وليست القواعِد  ذات هَا .

تَعَلِ مِ ميزان ا منضبط ا ، فإذا عَرَفْنَا العاملَ ) فِعْلٌ ، حرف  جر   ، إنَّ  ونظريَّة  العاملِ وفَّرتْ لِلْم 
ا على ليقةِ المَحضةِ ( ،   وأخوات ها ( عَرَفْنَا الَأثَرَ ، ومِنْ دونَ العاملِ ي صبِح  الإعراب  معتمِد  ) السَّ

نِ .  وهيَ مَلَكَةٌ ضاعتْ باختِلاطِ الَألس 

    ه  دَعَا إلى إلغاءِ العاملِ ، ولَمْ يَضَعِ البديلَ وكانتْ عندَ ابنِ مضاء  ثغرةٌ في منهجِهِ ، وهِيَ أَنَّ 
ر  للمتعلِ مِ لِمَاذا تَغيَّرَتْ حركة  الكَلِمَةِ ، مِمَّا تركَ النَّحوَ بِلَا محور  تنظيمي   يربط   عَنْه  ، فكيفَ سنفسِ 

 بينَ عناصرِهِ.

                                                               
 لرَّد على النحاة لابن مضاء القرطبي ، د شوقي ضيف .مقدمة تحقيق كتاب ا (1)
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كَ ا لعمليَّةِ النَّحويَّةِ العقليَّةِ ، فَبَقِيَتِ الكلمات  إنَّ ابنَ مضاء  هَدَمَ فِكْرَةَ العاملِ الَّذي ي دِير  تَمَاس 
ا م تَناثِرَة   تَعْتَمِد  على الذَّاكرَةِ لَا على النِ ظامِ العَقْلِيِ    .(1)عِندَه  قِطَع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
     ،  وما بعدها . 66ينظر : بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  (1)
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 الخاتمة :

لتفسيرِ ظاهرةِ   التَّقليدي    ت عَد  نظرية  العاملِ الرَّكيزةَ الأساسيَّةَ الَّتي قامَ عليها النَّحو  العَرَبِ ي  
لماءِ  النَّحوِ أَنَّ الإعرابَ أَثَرٌ لِعامل  لفظي   أو معنوي   ، وهوَ ما أبدعَ  الإعرابِ حيث  رَأى القدماء  من ع 

هـ( 117)ت   عبد اِلل بن أبي إسحاق الحضرميسارَ عليهِ الن حاة  أمثال كانَ قد سيبويه و و فيهِ الخليل  
 مِنْ أوائل مَنْ بدأَ منحَى العوامِلِ النحويَّةِ في الدَّرسِ النَّحويِ  ، وعيسى بن عمر الثقفي )ت ، الذي ي عَد  

في كتابِهِ  ، مَثَّلَ ابن  مضاء  القرطبي ِ  وفي المقابلِ احتذَى منهجَ العاملِ في النَّحوِ.  هـ( ، وكانَ قد149
رة  لِرَفْضِ  دِ  على الن حاةِ ( دعوة  مبكِ  التَّقديراتِ والعِلَلِ الثَّوانِي داعي ا لِتَبْسيطِ النَّحوِ ، إلاَّ أَنَّ هذهِ )الرَّ

عوَةَ  ا ، ولم يلتفت كثيرٌ من العلماء لنقدِ ابن مضاء ، ويرى الباحثونَ إنَّ إلغاءَ العاملِ الدَّ لَم تلْقَ نجاح 
عوامل  قرائنَ لا ي مكن  الاستغناء عنها، تمام ا ي ضعِف  التفسير الهيكلي للجملةِ العربيةِ ، حيث  ت مَثِ ل  ال

سيبويه ،  . وكانَ ةِ العربيَّ  لتفسيرِ  عقلي   هي في أصلِها نتاجٌ  ن استغرقَ فيها القدماء  أَ وأنَّ العِلَلَ النَّحويَّةَ و 
رَ نظريَّةَ العامِلِ . وتَظهَر  الَّذي ي عد  إمامَ الن حاةِ العربِ ومِنْ أوائِلِهِ  ملامِح  ذلكَ في كتابِهِ  م ، كانَ قد طَوَّ

 ( . الكتابِ  )
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
   الآفاق  دار ،ه 456تالإحكام في أصول الَأحكام ، ابن حزم الأندلسي ، علي بن أحمد   

 الجديدة ، بيروت .    
  ١٩٥١إحياء النحو : ابراهيم مصطفى ، القاهرة. 
 ١٩٥٧ق شدم(، تحقيق محمد بهجة البيطار، ٥٧٧بركات الانباري )ت أَسرار العربية : ابو ال. 
  عمَّان والتوزيع ، أصول النحو العربي : د. كريم حسين ناصح الخالدي ، دار صفاء  للنشر        
 .2005الأردن ،  –     
 .أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني ، الأطلسي للدار البيضاء ، المغرب 
 راج ، محمد بن سهل : ابن السراج  حولأصول في النأ    ه(،  316)ت  ، أبو بكر بن السَّ

 سوريا . ، مطبعة الرسالة ، يتحقيق المرحوم الدكتور عبد الحسين الفتل      
  إشكاليات القراءة وآليات التأويل : نصر حامد ابو زيد ، القاهرة. 
  مكرم ، عبد العال سالمه. تحقيق د. ٩١١الَأشباه والنظائر ، جلال الدين السيوطي        

 .١٩٨٥مؤسسة الرسالة بيروت ،      
   دار الفكر،  الأنباري ، البركات أَبو : الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين   
 .1974بيروت      
  دار  تحقيق مازن المبارك، ه.٣٣٧الإيضاح في علل النحو : ابو القاسم الزجاجي ت      

 .١٩٧٩قافة ، بيروت الث     
   ، ١٩٨٠البحث النحوي عند الاصوليين : مصطفى جمال الدين ،بغداد. 
  محمد تحقيق : ه.911غية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي تب    

 .1979أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر      
 محمد عابد د  ة في الثقافة العربية ،بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرف .   

 .2009دراسات الوحدة العربية ، بيروت  الجابري ، دار النشر ، مركز     
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  التقريب لحد المنطق ، ابن حزم الأندلسي ، تحقيق : د. إحسان عباس ، طبعة دار مكتبة  
 الحياة ، بيروت .     
 دراسات  ، رحيم العزاوي  . نعمة  يثة : دالجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحد   

 .١٩٨٦المورد( ،بغداد ،-في اللغة       
   معهد  ، مطبعة1965جوانب من نظرية النحو : نعوم تشومسكي ، الطبعة الأولى          

 ماساتشوستس ، كامبريدج .       
  ١٩٦٩ه.تحقيق عبدالسلام هارون ، بيروت ،٢٥٥الحيوان : الجاحظ ، ت. 
 المصورة ،  ه . تحقيق محمد علي النجار ، الطبعة ٣٩٢صائص : ابن جني ، ت الخ   

 . دار الكتاب العربي ، بيروت       
   ٠١٩٦٠الخليل ابن احمد الفراهيدي : د. مهدي المخزومي بغداد 
 محمد، ابن  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : الإمام إبراهيم بن علي بن  

 ،  التراث ، القاهرة دار لأحمدي ،ا، تحقيق د. محمد  هـ(799مري المالكي )تاليع فرحون 
  م.1972

 شركة النشر  م .1954، 1ديوان أبي الأسود الدؤلي ، تحقيق د. عبد الكريم الدجيلي ، ط 
 بغداد. –والطباعة العراقية المحدودة       
   القاهرة ، ي ضيفه. تحقيق شوق٥٩٢الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي ، ت . 
    ١٩٥٤سر صناعة الاعراب : ابن جني ، تحقيق السقا وآخرين ، القاهرة. 
  د. بشار  سنن الترمذي)الجامع الكبير( ، طبعة دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، تحقيق :  

 .  1996عواد معروف ،  بيروت ،       
   محيي  محمد تحقيق : ،1935، سنن أبي داود ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة    

 عبد الحميد . الدين     
  تحقيق محمد محيي . ه٧٦٩شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ابن عقيل الهمداني ت

 .١٩٧٤الدين عبد الحميد ،دار الكتاب بيروت      
  بد الحميد ، عه : تحقيق محي الدين ٧٦١شرح شذور الذهب : ابن هشام الانصاري ، ت

 .١٩٥٧مطبعة السعادة بمصر      
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  ١٩٧٩ بيروت ه . دار الكتب العلمية٦٨٨شرح الكافية : رضي الدين الاستربادي ، ت  . 
  ه . الطباعة المنيرية بمصر٦٤٣رح المفصل : ابن يعيش ، ت ش  . 
   ١٩٨٨ظاهرة الاعراب في العربية : عبد الكريم الرعيض ، طرابلس. 
  ه. مؤسسة الخانجي ، ٤٥٦: ابن حزم الأندلسي ، ت  الفصل في الملل والاهواء والنحل  

 . مصر     
  ١٩٩٩فقه اللغة في الكتب العربية : د. عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة.       

 . في النحو العربي ، قواعد وتطبيق : د مهدي المخزومي ، مصر

 في النحو العربي ، نقد وبناء: د. ابراهيم السامرائي . 
  ١٩٨٦في النحو العربي ، نقد و توجيه: د. مهدي المخزومي بيروت. 

  ١٣١٦ه. طبعة بولاق،  ١٨٠لكتاب : سيبويه ، ابو بشر عمرو بن عثمان ت ا   -
 ه. ١٣١٨

 ه. دار صادر بيروت،٧١١محمد بن مكرم ت سان العرب : ابن منظور ،ل           
1955 .  

  ونس ، تمؤسسات عبد الكريم بن عبد اللّ ه ،  ،د. عبد السلام المسدي  وراء اللغة :ما
٠١٩٩٤  

 ، ١٩٨٦بغداد  المدارس النحوية : د. خديجة الحديثي. 
 مدرسة الكوفة ومنهجها في النحو العربي : د. مهدي المخزومي . 
  ٩٥٥ القاهرة ، وشلبي تحقيق نجاتي والنجار ،ه ٢٠٧معاني القران: الفراء ، ت -

٠١٩٧٢  
 تمام حسان، القاهرةمقالات في اللغة : د .. 
  عضيمة ، القاهرة ه . تحقيق عبد الخالق ٢٨٥المقتضب : المبرد ، محمد بن يزيد ، ت. 
 ١٩٨٤عمان،  نة ، دار الفكر ،بمكانة الخليل بن احمد في النحو العربي :جعفر نايف عبا. 
  ١٩٧٢من اسرار اللغة :ابراهيم انيس، القاهرة. 
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 .بيروت ،١٩٨٦عبده الراجحي ، دار النهضة العربية ،  النحو العربي والدرس الحديث . د. 
 ، ١٩٩٢، جامعة بغداد، خرانآد. مجهد جيجان الدليمي و  مذاهبه وتيسيره : النحو العربي. 
 : ٠١٩٦٦، 4دار المعارف بمصر ، ط   عباس حسن ، النحو الوافي 
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